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الكريم كان كاملاً ومجملاً ، وضعه الله تعالى في اللوح المحفوظ ، قال تعالى القرآن 

 . (بلْ هُو قرُْآن مَجِيد فيِ لوَْحٍ مَحْفوُْظ)معرفاً إياه 

 

نزل واستقر في بيت العزة جملةً واحدة من اللوح المحفوظ ، الكريم ثم نزل القرآن 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِل فيِْه )من السماء الدنيا ، وكان ذلك في رمضان ، قال تعالى 

ر وأكثر ، ثم حدد أكث( إنْآ أنْزَلْناَه فِي ليْلةٍَ مُباَرَكة)فقال تعالى  الوقت ، ثم حدد (الْقرُْآن

 ( .إنْآ أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقَدْرِ )ال تعالى وقت نزوله ، فق

 

ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلاً بحسب الوقائع والأحداث في 

وَقرُْأنَاً )في المدينة ، قال تعالى ( 31)سنة في مكة ، و ( 31)ثلاثة وعشرين سنة ، 

لْناَهُ تنَْزِيْلَا فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلىَ الْنَّاسِ عَلىَ   (.مُكْثٍ وَنزََّ

 

، مر كتابه بكتابته أوكان يصلى الله عليه وسلم الوحي يتنزل على الرسول كان 

كتابته فما  تم ما  ةبقراءمر أثم يصلى الله عليه وسلم  ، تتم بين يديه  ةوكانت الكتاب

 ، صلحهأقامه وأوجد به سقط 

، ومعاوية بن أبي بن عفان ، وعلي ابن أبي طالب عثمان أبو بكر ، وعمر ، و

، وهؤلاء من كتاب سفيان ، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ، رضي الله عنهم 

 و أبُي ابن كعب :وقد زاد عليهم من انضم إليهم من الأنصار وهم  .الوحي المكي 

وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص  الزبير بن العوام ، ثم انضم إليهم وزيد بن ثابت

ابن أمية ، وعبد الله بن رواحة ، وعمرو بن العاص ، وخالد ابن الوليد ، والأرقم 

 .بن أبي الأرقم 



5 
 

كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه : زيد بن ثابت رضي الله عنه قال 

أقامه ثم  اقرأ ، فأقرأه ، فإذا فيه سقط  : ذا فرغت قال وسلم ، وهو يملي عليّ ، فإ

 .أخرج به إلى الناس 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما وقال  

نزل عليه يه السور ذوات العدد ، فكان إذا أمما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عل

سورة التي يذُكر ضعوا هذه الآيات في ال: شيء منه دعا بعض من كان يكتب فيقول 

ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر : وإذا نزلت عليه الآية  يقول  .فيها كذا وكذا 

 .فيها كذا وكذا 

 

وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم كتابة أي شيء غير القرآن ، سواءً 

 .أو غيره ، حتى لا يختلط بالقرآن  اً كان حديث

 - 3 :في مصحفٍ واحد لم يجُمع القرآن كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و

من  لشيءٍ خ خوف نزول نسأيضاً و - 2 .كان مازال يتنزل الكريم بسبب أن القرآن 

  . آياته

وأيضاً لم يكن يوجد داعٍ لذلك ، بسبب الأمن من وجود خلاف بين الصحابة  - 1

بينهم فلم يكن هناك داع للكتابة في مصحف   ،كون الرسول صلى الله عليه وسلم

 .واحد

 

وكان يحثهم على  ، حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على كتابة القرآن وقد 

القراءة   تعلم الكتابة ، حيث جعل من يفتدي الأسرى أن يعلم عشرة من الأنصار

 .والكتابة ، لأنه لم يكن يعرف الكتابة حينها إلا القليل 

ما  ومفرق بين السطور ،محفوظاً كاملاً في الصدور الكريم في النهاية كان القرآن 

 .عند صحابي ليس موجوداً عند الأخر 

 

 عسيرعنها و لوالمسؤومامها  إمه وقائد الأُ  هوصلى الله عليه وسلم ان الرسول ك

ن يتخصص بعض أفكان لزما ؛  واحداً  واحداً  ةقراء الصحابن يتفرغ لإأعليه 

 . عنه ةقراء الناس نيابلإصلى الله عليه وسلم قرائهم الرسول أممن  ةالصحاب
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،  ةربعأن من آالقر اخذو : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاء في البخاري 

 . بي بن كعبأُ و، ومعاذ بن جبل  ة ،بي حذيفأ وسالم مولى،  من عبد الله بن مسعود

ما أليهم إه على قوم لم يشتهروا ليذهبوا نبنه لأ قيل لم يذكرهم - 3 

.وغيرهم  علي و مثال زيدأ ،ين فالمشهورين فهم معرو

من هو مثلهم كزيد  ثم حدث بعدُ حينها منهم  قراءُ أوقيل بل لم يكن في القوم  - 2

 . وعلي

أبو بكر الصديق ، وعمر بن : وقد استطاع استجماع القرآن كله غير هؤلاء الأربعة 

عمرو بن العاص ، وأبو ، وعلي بن أبي طالب ، و  الخطاب  ، وعثمان بن عفان

أيوب الأنصاري ، وعبادة بن الصامت ، وطلحة ، وحذيفة ، وأبو هريرة ، وسعد بن 

 .عبيد 

عائشة وحفصة وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه : ومن النساء الصحابيات  

  .وسلم 

وليست هذه التسميات للحصر ، فقد ثبت في الصحيح أن يوم بئر معونة قتُل من 

 .ر سبعون كانوا يسُمّون القرُاء ، وكان هذا في السنة الرابعة للهجرة الأنصا

خيركم من : فقال ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على تعلم القرآن 

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا : وقال  .تعلم القرآن وعلمه 

أهل : إن لله أهلين من الناس ، قالوا من هم يا رسول الله ؟ قال : وقال . إليه يوُحى 

عليك بتلاوة القرآن ، فإنه نور  في الأرض ، : وقال .القرآن ، هم أهل الله وخاصته 

والعديد من الأحاديث الأخرى التي تحث على تعلم وتعليم . وذخر  لك في السماء 

 .القرآن 

 

يحفظونه في  الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحال في زمانواستمر الناس 

مفرق بين ، حاف والعسب  والرقاع لعلى ال ةعبالس فحربالأصدورهم ومكتوب 

مصحفٍ في  كتابةً ن آجمع القرولم يُ  ،خر الأعند صحابي ليس عند  ما ةالصحاب

ورود  النزول و لما كان يترقبه من، صلى الله عليه وسلم عهد الرسول واحد في 

 .بعض النسخ 
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يتفرغ أن عليه  إمامها وصعب  والرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة  وكان

حث الناس على تعلم سور القرآن و أيضا أخذها لإقراء الصحابة واحداً واحداً ، لذا 

بلغوا عني : ممن كان قد حفظها وأتقنها ، فيأخذ بعضهم عن بعض ، وكان يقول 

بي أ وسالم مولى،  من عبد الله بن مسعود، ربعه أخذو القران من  :، وقال ولو آية 

يحفظ فكان كل صحابي  .ذكره البخاري . بي بن كعبأُ و، ومعاذ بن جبل  ة ،حذيف

 .ثير أو القليل ويبلغ ويعلم الناس ما حفظه وتعلمه ، سواءً كان قد حفظ الك

 

صلى الله عليه الم يقل الرسول ، الآن بن مسعود اسائل أين عبد الله ل أن سإما أ

 ؟ أن نأخذ عنهوسلم 

بل قال على ؛ ول الله نه لم يكن قد حفظ القران كله  على عهد رسأنه لا خلاف أتقول 

وسبعين  بعضاً صلى الله عليه وسلم جمعت منه على عهد النبي  ني قدأ: لسان نفسه 

وجاء عنه  سورة ،سبعين صلى الله عليه وسلم ة وتلقيتُ من فيّ رسول الله سور

في كل رمضان صلى الله عليه وسلم عرض على النبي نه يُ أعلم أقد كنت  :قال أنه 

ني أذا فرغ اقراء عليه فيخبرني إفعرض عليه مرتين فكان عام قبض  حتى كان

صلى الله عن الرسول  ةالصحاب علىوالسور فقد قرئها  ةما باقي القراء، أمحسن 

  .عليه وسلم 

يعني . م عبدأ  ةبقراء فليقرأه  ن غضاً آالقر أ ن يقرأراد أمن : وجاء في الحديث 

 !فكيف؟ وما المراد ؟ . عبد الله بن مسعود

ركت وقد تُ ، ه فن يريد حرأولا يمنع ، وحسن الصوت منه هو الترتيل  قيل المراد 

ن أيمنع  لالكن  ة ، وسنوضح ذلك في الفصول التالية ،بن مسعود اليوم كاملا ةقراء

 أنقر ولاوما خالفه لم نكذبه ، مما وافق رسم المصحف اليوم  رأما تقمتكون بعضها 

إن وسياتي تفصيل ذلك  لاحقا  ،حاد ومنقول في خبر الآجماع رج عن الإنه خابه لأ

 .شاء الله تعالى 

 يءشأصبحت نما إو، نها قراءته إننا لا نعلم علم اليقين بها اليوم لأ أفنحن لا نقر

 . يرويه بعض من يحمل الحديث

 ةيلم الناس الآفهو يعصلى الله عليه وسلم في عهد الرسول  تبواستمر الوضع مست

 ة ،ويعلم البقي ءللأقرافمنهم من يجلس ، كثر أو أوالسورتين ة يتين و السوروالآ

ة يآيقول عليه السلام بلغو عني ولو  نهلأ؛ وقريته  هلهأومنهم من يعود لبلده ليبلغ 

. 
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الاهتمام الشديد في نقل القرآن بأمانة وصدق إلى وقد كان الصحابة يقومون ب

ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أنه قرأ أمثلة يهم ، ومن الأجيال التي تل

دَقاَتُ للِفّقُرََاءِ وَ )قوله تعالى  01:عليه رجل من سورة التوبة  ( نِ يْ اكِ سَ مَ لْ اْ إنَِّمَا الصَّ

يه ما هكذا  اقرانيها رسول الله صلى الله عل: مرسلة ، فقال ابن مسعود لهذا الرجل 

إنَِّمَا )نيها اقرا: ا يا أبا عبد الرحمن ؟ قال كهوكيف اقرا: وسلم ، فقال الرجل 

دَقاَتُ للِفّقُرََ  من اعتنائهم بكيفية تلقيهم بسيط فمدها ، فهذا نموذج ( ءِ وَاْلْمَسَاكِيْنِ آالصَّ

 .، وتبليغه ي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوح

 دخل الناس في دين الله أفواجاً   عندما

ما زال الكريم ن آكان القر، كثر في هذ الدين أدخل الناس و  الإسلامانتشر حين 

التي توافق و ىالفصحة العربية باللغصلى الله عليه وسلم ينزل على رسول الله 

 .الشورى (  اً يّ بِ رَ آناً عَ رْ قُ  كَ يْ لَ ا إِ نَ يْ حَ وْ أَ  كَ لِ ذَ كَ وَ )تعالى  ، قالقريش  ةحينها لغ

حتى في  ةً مختلفلهجاتهم ،  اً وبلدان لاً قبائِ ، مثل حالهم اليوم  كان العرب قديماً و  

، منها ما يؤثر في المعنى ومنها مالا يؤثر  ةهجلهذه الفروق في الو  ة ،زمن النبو

قد يكون فيها  ةوهذه اللهج ةمعين ةتتبع قبيل  ةً مختلف ةً شخص له لهجكل بل كان 

من  ةً فرحمفجاءة ،  و غيره ومن العسير تبديلها أو تسهيل أدغام إو أحرف  ةمالإ

، لا يؤثر على المعنى  ممااعتادوا عليه ، ما بصوات ذن لهم بتغيير الأألعباد باالله 

( مُ عليهُ ()مِ عليهِ )أوبدون همزه  ، ( يومنون ←يؤمنون)مثل ،  كثرأه وييق حياناً أبل 

فيشق  لهم لغتهم ويبدل يغيرأيضاً خاصة وأن الناس قريبين عهد بالإسلام ؛ فكيف  ،

 .عليهم ، فهو جاءهم بدينٍ جديد 

إلى القبائل والأقوام ، من شتى أنحاء  أرسلالرسول صلى الله عليه وسلم  كانقد و  

، فجاءت الوفود ، ودخل  الناس في يدعوهم للإسلام الجزيرة العربية وخارجها 

دين الله أفواجاً ، وكانوا مختلفي اللهجات ، متنوعي اللغات ، وإلزام الجميع بلغة 

الرسول ، فتيسيراً لهم سهل لهم إلى مشقة أيزيد عليهم مشقةً ؛ واحدة يشق عليهم 

جتهم ، بما يوافق لهالكريم القرآن قراءة صلى الله عليه وسلم بأمرٍ من الله تعالى 

فكل قبيلة كانت تقرأ بما يوافق لغتها ، ويلائم لسانها ، فكان كل واحد منهم يقرأ 

القرآن بقدر ما تسعفه لهجته وتنقاد له لغته ، في حدود ما علمه الرسول صلى الله 

 .هو عليه وسلم ، وليس من تلقاء نفسه 
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 لكنهم ليسوا جميعاً ، ن آن يتعلموا القرأسلام واحتاجوا دخول الناس في الإوزاد 

، قال تعالى  حرفأ ةنزل على سبعأُ و اً ،ن ميسرآفجاء القر، على لسان قريش 

رْناَ القرُْآنَ لذِِكْرِ فهَْل مِنْ مُدَّكِر)  . (وَلقَدَْ يَسَّ

ن آقراء القرايا محمد : ن جبريل عليه السلام قال أبيه أبي بكر عن أفعن عبد الله بن 

حرف فقال اقراء أ ةفاستزاده حتى بلغ سبع، قال ميكائيل استزده ، على حرف 

 ةرحم ةيآو ةعذاب برحم ةيآمالم تختم  ، كافٍ شاف ٍ  حرف وكلهاأ ةن على سبعآالقر

 . بعذاب

روى مسلم بسنده عن أبُي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة 

فأتاه جبريل عليه السلام : )، قال ( مستنقع من الماء في المدينة المنورة)بني غفار 

إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ، فقال اسأل الله معافاته : فقال 

ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك . ومغفرته ، و أن أمتي لا تطيق ذلك 

ثم . تطيق ذلك اسأل الله معافاته ومغفرته ، إن أمتي لا : القرآن على حرفين ، فقال 

: إن الله يأمرك أن تقرأ  أمُتك القرآن على ثلاثة أحرف ، فقال: فقال ، جاءه الثالثة 

إن الله : ثم جاءه الرابعة ، فقال . اسأل الله معافاته ومغفرته ، إن أمتي لا تطيق ذلك 

 ( .يأمرك أن تقرأ  أمُتك القرآن على سبعة أحرف ، فأيما حرف قرئوا عليه أصابوا 

 

لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال أيضاً وروى الترمذي عن أبُي بن كعب 

فيهم الشيخ  الفاني ، والعجوز . إني بعثتُ إلى أمُة أمُيين :يا جبريل جبريل فقال 

 . (فمرهم فليقرئوا القرآن على سبعة أحرف: )قال . الكبيرة والغلام 

 

، حجار المرا  أعند عليه السلام جبريل صلى الله عليه وسلم لقى الرسول وقد 

فقال ، ميين أُ  أمُةلى إ سلتُ أرُني صلى الله عليه وسلم إفقال له النبي ، موضع بقباء  

 .حرف أ ةنزل على سبعأُ ن آن القرإ: عليه السلام له  جبريل 

حرف ة أنزل على سبعأُ ن آن هذا القرإ ،حديث ة ومنها أيضاً والاحاديث في ذلك كثير

 . صبتم  فلا تماروا فيه فان المراء فيه كفرأتم أي ذلك قرأفب

 .ك من قرأتِ  خير   قرَِأتَِ : لآخر راء فيه أن يقول الشخص ن المِ ومِ 
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فلم يعلم كل الناس ، خبر الناس بذلك تُ  ةوسائل حديث ةلم يكن في عصر النبو وطبعاً 

جاءه   ذاصلى الله عليه وسلم إفكان الرسول ، حرف أ ةنزل بسبعأُ ن آن القرأ

تناسب الله تعالى من  خرى وحياً أُ  بقراءةٍ  هُ أخر ويقرأتي أثم ي،  ةقراء هُ أالشخص اقر

عليه ، ولم يعلم كل الناس أن الرسول صلى الله من الله تعالى  تسهيلاً   هولغت تهلهج

 . مختلف عليه وسلم يقُرئهم بقراءة مختلفة وحرفٍ 

 

قواها أ صحها وأن ألا إ ،  قولاً  13 من أكثر في ةحرف السبعالأى قد اختلف في معن 

ما قاله  وذهب إليه الإمام  فخر الدين الرازي ، وابن قتيبة ، والقاضي و أرجحها 

الشيخ محمد بخيت المطيعي ، والشيخ محمد عبد أمثال أبو الطيب وأيده المتأخرين 

 :العظيم الزرقاني ، وهو قريب من قول ابن الجزري وهو أنها 

 :ة لا تخلو من الصور الاتي، ه المعنى اللفظ موحدة مختلف، ة مسموعلغات نها أ ←

وَالَّذِيْنَ هُم )اختلاف الاسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير ، نحو  – 3

 .بالإفراد والجمع ( أماناتهم)تقرأ  ←المؤمنون  (لِأمَاناَتهِِم وَعَهْدِهِم رَاعُوْن

تقرأ ←البقرة ( فتَلَقََّى أدََمُ مِن رَبهِِ كَلمَِاتٍ )، نحو  الإعرابالاختلاف في وجوه  – 2

 (.كلمات)ورفع ( آدم)، وأيضاً بنصب ( كلمات)ونصب ( آدم)برفع 

قرأ ←سباء ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا)، نحو  الاختلاف في التصريف – 1

بفتح العين على ( باعَد)و( ناربُ )ع بصيغة الأمر ، وقرئ برف (باعِد)و( ربنَا)بنصب 

 ( .بعَّد)وفتح وتشديد العين ( ربنُا)أنه فعل ماضي ، وقرئ برفع 

،  يسيأ)وقرئ ( ييأس)الاختلاف بالتقديم والتأخير أما في الحرف ، نحو  – 4

 .تقرأ أيضاً بالعكس  (نوْ لُ تَ قْ ن ويُ وْ لُ تُ قْ يَ فَ )أو في الكلمة ، نحو ، ( يايس

 ←ننُْشِزُهَا فَ يْ كَ  امِ ظَ لى العِ إِ  رِ ظُ وانْ )كان حرف ، نحو  سواءً الاختلاف بالإبدال ،  – 3

( شوْ فُ نْ المَ  نِ هْ عِ الْ كَ )أو باللفظ ، نحو  .بالزاي المعجمة أو المهملة ، البقرة ( ننْشرُهَا

وهي قراءة أحادية شاذة ( كالصوف المنفوش)بن مسعود وغيره أ  اقر ←القارعة 

 .سيأتي حكمها
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 (وَأعََدَّ لهَُم جَنَّاتٍ تجَْرِي تَحْتهََا الْأنَْهَارَ )الاختلاف بالزيادة والنقص ، نحو  – 0

بحذف ( سارعوا ←وسارعوا)أيضاً نحو  . (نْ مِ )قرأ ابن كثير بزيادة لفظ  ←التوبة 

 . الواو

اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق ، والفتح والإمالة ، والإظهار والإدغام   – 7

 .والهمز والتسهيل وغيره 

 

أما كل الأقوال الأخرى فهي متداخلة أو فيها قصور ملحوظ فلم أذكرها هنا ، 

 .واكتفيت بذكر القول الراجح فقط 

تؤيده الأحاديث الواردة في  اجح لأسباب ، أولها أن هذا القول وهذا القول هو الر

أو نقص ، ولأنه حوى الاختلاف في القراءات  هذا المعنى ، ولأنه لا يلزمه محذور  

 وما ترجع إليه من الوجوه بخلاف غيره فإنه ناقص أو غير تام ، فمثلاً 

، ولا يخفى علينا أن القراءات سبع لغات ذكر بعضهم من معنى الأحرف السبعة أنها 

أن الرقم سبعة رقم أيضاً وقيل ر؛ فكان هذا القول ناقص وضعيف ، كثيرة لا تنحص

 ، وأقوال كثيرة غيرها اكتفيت بذكر الراجح منها قصد به الكثرةيلا يقصد به ذاته بل 

 .، والله أعلم 

 

سواءً كانت قراءات قرآن و وسيظهر لنا نهاية هذا الكتاب أن ما نقرأ به اليوم من 

أن الأحرف ، و السبعة حرفهذه الأجزء من هي  إنماسبعية أو عشرية أو شاذة ، 

السبعة منها ما نسخ بالعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم  في رمضان من السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه 

 . وسلم  

 

و دغام ن الإكل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم م أن يقرأهو  ذاً إ

 هوالهمز والتليين وغير ذلك من وجوتمام شمام والإوالتفخيم والإ ةمالظهار والإالإ

فكل هذه الحروف ، حسب هواه كل شخص  أن يقرأولا يعني ذلك ، اللغات 

 . منصوص عليها وكلها وحي من عند الله تعالى
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أما من الرسول  هتعلم مايعلمهم لى قريته إمن كل شخص يذهب زمن ال ةفتروظل 

 منها ذكرن  ة ،في وقائع عديدو  ، مر تكرر كثيراً أثم حصل بعدها أو من الصحابة ، 

: 

نكرها أف ةيآحدهم أقراء صلى الله عليه وسلم صحاب النبي أن رجلين من أكر ذُ 

فقال الاخر  صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله، كها أفقال له من اقر، خر الآ

بن بي ألي إبنا  اذهبحدهما أفقال ، ني كذا وكذا أاقرصلى الله عليه وسلم النبي 

من اقراكما : فقال كليهما  هُ ابي خلاف ما قراءأُ   أفقر، لناه أليه فسإفذهبنا ، كعب  

لى إهبا اذ: فقال ، فدخلني الشيطان : بي أُ قال صلى الله عليه وسلم النبي : فقالا 

قال ، حسنتما أفقال ، خر اقراء حدهما اقراء ثم قال للآفقال لإ، رسول الله فجاءوه 

، في وجهي  ذلكصلى الله عليه وسلم حتى عرف النبي  ةمر الجاهليأدخلني فبي أُ 

ني انظر أولك ففضت عرقاً  : بيأُ قال ، عنك الشيطان  أخسافضرب في صدري وقال 

 أفقال اقر، من ربي  تٍ آتاني أني إصلى الله عليه وسلم قال النبي .  لى الله فرقاً إ

من ربي  تٍ آتاني آثم كذلك  ، متي أُ عن  رب خففْ  يا فقلتُ ،  واحدٍ  ن على حرفٍ آالقر

ثم كذلك في ، متي  أرب خفف  عن  فقلت يا ،ن على حرف واحد آالقر أ فقال اقر، 

فقال ،  ةمسال هولك بكل ردحرف أ ةالقران على سبع أاقر : فقال،  ةالرابع و  ةالثالث

 . متي لأ ةشفاع ةخرت الثالثأمتي ومتي يا رب  اغفر لأيا رب اغفر لأ: 

تكون  ةخر سورآلى إ ةول سورأن من آالقر أ أي رجوع فكلما تقر (رده)معنى 

رجوع وختم للمصحف بكل فقيل بكل رده أي  ة ،لى البدايإكملت ثم تعود وترجع أ

   .ة مستجاب ةدعو

صلى الله عليه لى رسول الله إجاء  ن رجلاً أروى   ، في حديثفضل ذلك وقد ذكر 

 .تحل ال الحال المرق: لى الله تعالى إحب أفقال أي العمل وسلم 

 

قال يا  رجلاً ،  بلفظانن ابن عباس رضي الله عنه ع ومسنداً  وقد روي مفسراً 

قال وما الحال  . المرتحلعليك بالحال  : قال، فضل أأي الاعمال : رسول الله 

ه بِ خرى شُ أشرع في  ةكلما ارتحل أي فرغ من ختم. صاحب القران : قال ؟  المرتحل

 . خرأ لسفرٍ  ةحل بسرعثم ارت، بالمسافر فرغ من سفره وحل منزله 
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ابن حكيم يقرأ هشام سمعت )عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ن أ ، الوقائع ومن

سورة الفرقان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمعت  لقراءته فإذا هو 

فكدت صلى الله عليه وسلم رسول الله  ايقرؤها على حروفٍ كثيرة ، لم يقرئنيه

من : ، ثم لببته بردائه ، فقلت  حتى سلم فانتظرتهُ ، في الصلاة ( أي أقاتله)أساوره 

قرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال أقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

 ةالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السور كذبت ، فو: فقلت له . 

فانطلقتُ أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا : التي سمعتك تقرؤها 

بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، وأنت  رسول الله إني سمعت هذا يقرأ

اقرأ . أرسله يا عمر : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأتني سورة الفرقان ، 

أن هذا القرآن )يا عمر ، فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله كذلك أنزلت 

 (ا ما تيسر منهوأنزل على سبعة أحرف فاقرؤ

 

،  ةد الاختلاف في القراءجِ وُ صلى الله عليه وسلم ن في عهد الرسول أ :

ن آن القرأخبرهم ، بل أأو ينهاهم صلى الله عليه وسلم ولم يزجرهم الرسول  هاقرأف

  . حرفأ ةنزل على سبعالكريم أ

وجه  من هذه الأ وجهاً صلى الله عليه وسلم وكان كل عام يعرض جبريل على النبي 

 ةوهي كلها متفق، بها  ئقرويُ  أوكان يقر، ن بها آالقر أن يقرأباحها الله له أالتي 

الرسول  ةلى اخر عام  قبل وفا، واستمر كذلك إن اختلفت بعض حروفها إالمعنى  و

وكما أخرج  . نآمرتين القرعليه السلام ريل جبفعرض عليه صلى الله عليه وسلم 

: ابن أشته في المصاحف  ، وابن أبي شيبة في الفضائل عن ابن سيرين قال 

القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي 

سنذكر تفصيل ذلك في الأبواب القادمة إن شاء . القراءة التي يقرئوها الناس اليوم  

 .الله تعالى 

 

يحفظونه في  الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر الناس على هذا الحال في زمان

مفرق بين ، حاف والعسب  والرقاع لعلى ال ةعبالس فبالأحرصدورهم ومكتوب 

مصحفٍ واحد في كتابةً ولم يجمع القران  ،عند صحابي ليس عند اخر  ما ةالصحاب

ورود بعض  النزول و لما كان يترقبه منصلى الله عليه وسلم عهد الرسول في 

 .النسخ 
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هذا من ناحية الكتابة والحفظ في السطور ، أما من ناحية الحفظ في الصدور  فقد 

في حفظاً يجمع القران كاملا  لمصلى الله عليه وسلم  نه حين توفي الرسولأقيل 

سألت أنس بن مالك ، من جمع : روى البخاري عن قتادة قال ، ربعه أصدره سوى 

: كلهم من الأنصار : القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أربعة 

: من أبو زيد؟ قال : قلتُ . أبو زيد و، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، بن كعب  بيأُ 

 .أحد عمومتي 

 ،بو الدرداء   أوبن عفان وقيل عثمان  ،وتميم الداري بن عفان وقيل معهم عثمان 

ول من حفظه في عهد رسول الله ، أ بن عبيد وقيل بل سعد ،غلبهم من الانصار أو

وزيد بن ، ومعاذ بن جبل ، بي بن كعب أوجمعه من الخزرج  ،صلى الله عليه وسلم 

 . بو زيد أو ، بو الدرداءأو، ثابت  

جمعت القرآن فقرأت به كل : أخرج النسائي عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال 

 .ليلة ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ في شهر 

وهناك أحاديث أخرى تقول أنه ليس فقط هؤلاء السابقين الذين ذكرناهم هم الذين 

حفظوا القرآن كاملاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هناك أحاديث 

أخرى تدل على غيرهم ، أمثال أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء 

 .اري ، وكثير غيرهم رضي الله عنهم وأبي موسى الأشعري ، وأبي أيوب الأنص

أما بقية الصحابة فقد كانوا يحفظون بعضاً فقط من القرآن ، أو سورٍ متفرقةٍ منه ،  

ولم يتسنى لهم حفظه كاملاً لعدة أسباب ، منها أنهم كانوا لا يمرون على عشر آيات 

الهم حتى يحفظونها ويعملون بما فيها ، وهذا يحتاج لزمنٍ طويل ، وبسبب انشغ

بنشر الدين كونه مازال في أوله ، ولأن الغالب كان يأتي من مكان بعيد يتعلم بعض 

أمور دينه وبعض القرآن ، ثم يرجع لبلده وأهله ليبلغهم ، فلا يتسنى له بذلك أخذ 

 .سورٍ كثيرة  
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ولكن هناك من يقول أنه حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يحفظ 

 ؟وكيف نجمع بين القولينالقرآن كاملاً ، فكيف يكون ذلك 

 -:عدم وجود أحد حفظ القرآن كاملاً على عهد رسول اللهنذكر أولاً ما ورد في 

عن الشعبي  ليه عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمنرواه ابن عُ  ما

 .القرآن  وامات أبو بكر وعمر وعلي ولم يجمع: قال 

لأنه كان يحب أن ، أن عمر مات ولم يجمع القرآن )من طريق أخر  وروي عنه 

 . (يموت وهو في زيادة ولا يموت وهو في نقصان بنسيان القرآن

 اقراء عليّ : قلت لزيد بن ثابت عند مقتل عثمان : وروى عبيد بن جبير قال 

فما أخذ علي  تهافقرأ ولكن اقرائها أنت عليّ ، لست أحفظها : فقال زيد ، عراف الأ

 .الفاً ولا واواً 

الشعراء  (طسم)عليهم  أتوا عبدالله بن مسعود ليقرأ وروي أن جماعة من الصحابة 

عليكم بأبي عبدالله خباب ، فأتينا خباباً فسألناه يقرئها علينا ، ماهي عندي : فقال ، 

. 

يعني ابن  -علينا عبدالله  مقد: روى أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن وهب قال 

 .فقال لست أحفظها ، علينا البقرة  اقرأ: فقلنا  -مسعود 

أبوك : بي قلت لطفيل بن أُ : عن عطاء بن أبي مروان قال  وروى الهيثم بن واقدٍ  

اً ناسلت إن أبعده ، ق: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

فيهم أبوك ، فقال صلى الله عليه وسلم خبرونا أنه جمعه أربعة على عهد رسول الله أ

 . ؟بأبي مني أعلمُ  اً ناسأترى أن أ:  الطفيل

 . عصر رسول الله على أن القرآن لم يجمه أحد  ، وروى عكرمة عن ابن عباس 

لابة يحدث عمر بن عبد أبا قِ  سمعتُ : عن أبيه قال  ي  ر  وروى بشر بن حميد المُ  

جمعوا صلى الله عليه وسلم ربعة من أصحاب رسول الله العزيز في خلافته أن أ

، وأبي بن كعب ، معاذ بن جبل ، صلى الله عليه وسلم سول الله القرآن على عهد ر

 عن هذا الحديث بالمدينة إذا كنتُ  قد بحثتُ : قال عمر ، و أبا زيد ، وزيد بن ثابت 

ن أباك قد جمع القرآن على إن الناس يقول إ: بن زيد  لخارجةَ  والياً ، فقلتُ عليها 

 . ، أو جمع أكثرهُ  دجمعه بع: فقال ،  عهد رسول الله
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وغيرها الكثير من الأخبار التي تنفي حفظ أحدٍ من هؤلاء وغيرهم للقرآن على عهد 

 نجمع بينها ؟رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما وجه هذه الأحاديث ، وكيف 

 الجواب

الإخبار بأنه لم يحفظ أحد على عهد رسول الله ، ورد في أحاديث آحاد غير ثابتة  - 3

الأحاديث التي ذكرت الأربعة الحفاظ أو أن تصل بدرجتها إلى الضعف ، في حين 

 .غيرهم أحاديث متواترة صحيحة ثابتة قوية 

 : ، فسيكون لها تأويل وهو  افتراضاً ولو سلمنا بصحة هذه الأقوال  – 2

أنهم لم يحفظوا جميع ما نزل من ناسخه  أن يكون قولهم لم يحفظوا القرآن -

ومنسوخه الذي سقط رسمه ، وزال فرض حفظه بعد ثبوته ، وهذا ليس 

ببعيد ، لأنه لا يجب عليهم ولا على غيرهم أن يعنوا بحفظ ما نسخ ورفع 

 .رسمه 

أن هؤلاء الأربعة لم يحفظوا جميع حروف أن يكون معنى ذلك  ويحتمل أيضاً  -

وأخبر الرسول عليه السلام  أنه أقرأ بها ، القرآن السبعة التي أنزل عليها ، 

في حياة رسول الله صلى ولا أحاطوا بجميعها ولا أحد غيرهم أيضاً من الأمة 

الله عليه وسلم ، ثم جمع ذلك منهم من يعمل بحفظها وأخذ نفسه بها ، كأبي 

 ن المبرزين في حفظ القرآن الكريم على جميع وجوه وأحرفه وغيره م

أيضاً قول عبدالله بن مسعود في البقرة والشعراء أنهما ليستا عنده ويحتمل  -

لست احفظ الأعراف : وأنه لا يحفظهما ، وقول زيد بن ثابت لعبيد بن جبير 

أنهما لا يحفظا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهما لم يقرأ هذه 

السورة عليه ولا أخذاها من فيه بغير واسطة ، وإنما حفظاها عن من أخذ 

فقرأت الأعراف على زيد ، فما أخذ علي : عنه ، فلذلك قال عبيد بن جبير 

فيها غلطاً واحداً ولا عرف ، ولولا أن يعني أنه لم يحفظ عليه . الفاً ولا واوا 

زيداً كان يحفظ الأعراف كيف كان يجوز أن يأخذ عليه فيها الغلط ، وليس 

ينكر أن يكون لم يتفق لهما جميعاً ولا لغيرهما من الأمة أن يكونا حفظا 

منه وأن أخذا عنه  هاجميع القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع

ا وأخذا باقي ذلك وسمعاه ممن أخذ عنه وسمع منه ، وإذالأكثر وسمعاه منه 

ن على عهد رسول الله مع القرآلم يج حداً كان ذلك كذلك ساغ هذا التأويل أن أ

 .و بعض ما تقدم سلم هم يريدون هذا أصلى الله عليه و

قبل موت النبي  لاء النفر قد سمع منهأن يكون كل واحد من هؤ يضاً ويمكن أ -

 نما كانوا  ، وإن م يخبر عن نفسه أنه لم يجمع القرآوسل صلى الله عليه
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ينزل  منون من نزول مايأ لما لا -ن حفظوا جميع ما نزل وإ -يقولون ذلك 

مادام ونزول القرآن غيرُ مأمونين منه  بأن الوحيوعلمهم  ، بعد ذلك

ن حياً ، والقرآن مازال يتنزل ، فامتنعوا لذلك أصلى الله عليه وسلم الرسول 

وإن كانوا قد حفظوا جميع ما أنزل على ( نحفظنا جميع القرآ)يقولوا 

 . منهم هذا القول عَ مِ وقت سُ  لىإصلى الله عليه وسلم الرسول 

قد يكون إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط ، فلا ينفي ذلك عن غير  -

 .القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم 

 

والأماثل منهم حفظوا جميع كتاب الله تعالى أن أفاضل الصحابة :  الخلاصة

قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن الأخبار المروية في نقيض 

 .محمولة التأويل على ما ذكرناه وبيناه  أخبار أحاد و ذلك

 

جمعت القرآن : وأخرج النسائي بإسنادٍ صحيح عن عبدالله بن عمر قال 

. اقرأه في شهر : ى الله عليه وسلم فقال فقرأت به كل ليلة ، فبلغ النبي صل

هذا دليل أن هناك من حفظه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غير 

 . الأربعة المذكورين 

 

أيضاً أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل  منهم عزا 

قراءته التي اختارها إلى رجلٍ من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ، لم يستثني من جملة القرآن شيئاً ، فأسند عاصم قراءته إلى 

و عمرو بن علي وابن مسعود ، وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي ، وكذلك أب

العلاء أسند قراءته إلى أبي ، وأما عبدالله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى 

قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : عثمان ؛ وهؤلاء كلهم يقولون 

 .قاله الخطابي رحمه الله . و أسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة  الذين قرأوا على :الأولى طبقة ال

 :وهم دون واسطة

ذكر مؤرخ الإسلام الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي أسماء سبعة 

تلقوا القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض الشفاهي عليه 

عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي : وهم صلى الله عليه وسلم 

بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، و زيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، و 

 .أبو الدرداء رضي الله عنهم 

ذكر الذهبي في كتابه أصحاب الطبقة الثانية وهم الذين أخذوا مشافهة ثم )

، وعلى رجال الطبقة الثانية ( 32)من أصحاب الطبقة الأولى وعدهم 

 8عرضت الطبقة الثالثة ، وهكذا حتى الطبقة الثامنة عشرة في بداية القرن 

قارئ ، مع تعيين من تلقى عنه كل (  714)فبلغ عدد قرأ تلك الطبقات . هـ 

. وهكذا اتصل انتقال القرآن الكريم تلقياً بالمشافهة .( قارئ قراءته عرضاً 

 .ا إلى يومنا هذا بأسنادٍ متصلة موثقة وقد استمر التلقي هكذ

كل رجل من رجال الطبقة الأولى صار رأساً لسلسلة سند إمام :  ملاحظة

قارئ أو أكثر من أئمة القراءات العشرة  الذين اعتمدت الأمة قراءاتهم 

 .لتواترها وشهرتها 

 

تم الاستدراك على كتاب الذهبي و أضيف لطبقة الأولى مع القراء السبعة 

قراء آخرين أيضاً ثبت عرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة 

أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، و واثلة بن الأسقع ، ومعاذ بن  :وهم 

لخطاب ، وأنس جبل ، وفضالة بن عبيد الأنصاري ، وعبد الله بن عمرو بن ا

  .الصامت ، وعقبة بن عامر الجهني  وعبادة بنبن مالك ، 

 

 : وهم الذين عرضوا على بعض المذكورين قبلهم وهم: الطبقة الثانية 

بن العباس ، وعبد الله بن السائب ، والمغيرة رضي هريرة ، وعبدالله اأبو 

، وحِطان بن عبدالله الرقاشي ، و الأسود بن يزيد النخعي ، الله عنهم 

وعلقمة بن قيس النخعي ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وعبد الله بن عياش 

بن أبي ربيعة المخزومي ، و أبو رجاء العُطاردي عمران بن تيم ، وأبو 

 .الأسود الدؤلي ، و أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري 
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ونكتفي بذكر هؤلاء . آخرين لهم ( 34)وتم الاستدراك على الذهبي وإضافة 

فقط ، وأيضاً نكتفي بالطبقتين الأولى والثانية فقط كون المقام ليس مقام 

وثاقة نقل النص القرآني )ذكرهم ، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى كتاب 

 .، وغيرهم وكتاب طبقة القراء ( لمحمد حسن جبل 

 

 

 .ين من الصحابة بإقراء القرآن الكريمالمشهور

اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن الكريم ، بجميع رواياته ، نذكر 

 :منهم 

المغيرة بن : ، تتلمذ عليه الكثيرين ، منهم  عثمان بن عفان رضي الله عنه -

 . (هـ 13ت )أبي شهاب المخزومي 

 :، تتلمذ على يديه كل من  علي بن أبي طالب رضي الله عنه -

 . (ـه 71ت)أبي عبد الرحمن السلمي  –أ 

 . (ـه 01ت )أبي الأسود الدؤلي  –ب 

 . (هـ 81ت )عبد الرحمن بن أبي ليل  –ج 

 : ومن كتاب الوحي ، أخذ عنه الكثير منهم  أبي بن كعب رضي الله عنه -

 .عبد الله بن عباس  –أ 

 .أبو هريرة  –ب 

 .وغيرهم كثير . أبو عبد الرحمن السلمي  -جـ 

أحد كتاب الوحي أيضاً ، وتتلمذ عليه الكثيرون  زيد بن ثابت الأنصاري -

 :ومنهم 

 .أنس بن مالك  -جـ .   عبدالله بن عباس  -ب  .أبو هريرة  - أ

 :، تتلمذ عليه الكثير ومنهم  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-

 .علقمة بن قيس -أ

 .الأسود بن يزيد النخعي -ب 

 .أبو عبد الحمن السلمي  -مسروق بن الأجدع  ،      د  -جـ
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 :، تتلمذ عليه الكثير ومنهم  أبو موسى الأشعري رضي الله عنه-

 .أبو رجاء العطاردي  –حطان الرقاشي  ، جـ  –سعيد بن المسيب ، ب  -أ

 

  المشهورين من التابعين

 :اشتهر من التابعين عدد كثير بإقراء القرآن الكريم ، نذكر منهم 

ابن المسيب ، عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، :  المنورةفي المدينة  – 3

وسليمان بن يسار ، وزيد بن أسلم ، وابن شهاب الزهري ، وعبد الرحمن بن هرمز 

 .، ومعاذ بن الحارث  

وطاوس ، وعكرمة ، وابن أبي مليكة ، وعبيد بن عمير ، مجاهد ، :  في مكة – 2

 .وغيرهم 

عامر بن عبد القيس ، وأبو العالية ، ونصر بن عاصم ، ويحيى :  في البصرة – 1

 .بن يعمر ، وجابر بن الحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم 

علقمة بن قيس النخعي ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، والأسود بن :  في الكوفة – 4

د النخعي ، وسعيد بن جبير ، وعمر بن شرحبيل ، وعمرو بن ميمون ، والحارث زي

 .بن قيس ، وغيرهم 

-المغيرة بن أبي شهاب المخزومي ، أبو الدرداء ، وخليد بن سعيد :  في الشام – 3

 .وغيرهم  –صاحب أبي الدرداء 

 

 ومن المشهورين من تابعي التابعين

وتم تفرغ بعد ذلك قوم  للقراءات يضبطونها ويعتنون بها حتى صاروا في هذا 

المجال أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم وهم الأئمة الذين نسبت أليهم القراءات السبع 

 :أو العشر  وهم 
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، تلقى القراءة على سبعين من التابعين ، ومنهم أبو  (ه 311ت ) نافع المدني – 3

قارئ الثامن في الدرة ، وتتلمذ على يد نافع الكثيرون ، لكن جعفر القعقاع،  ال

 .(ه 317 ت ) وورش، ( ه 221ت ) قالون: أشهرهم تلاميذه اثنين 

 

 قنبل، ( ه 231ت) البزي: ، أخذ عنه الكثير لكن أشهرهم ( ه 321ت ) ابن كثير  – 2

 ( .ه 213ت )

 

وقد قرأ على كثير من التابعين ، ومن اشهر ، ( ه 334ت ) أبو عمرو البصري – 1

حفص : ، وعنه أخذ ( ه 212ت )يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي : تلاميذه 

 ( .ه 203ت ) السوسي، ( ه 240ت )الدوري 

 

، وأم وهو من التابعين  (ه 338ت ) الشامي اليحصبي بن عامرعبدالله  – 4

، ( ه 243ت )هشام : ، ومن أشهر تلاميذه المسلمين في  أيام عمر بن عبد العزيز 

 . وابن ذكوان 

 

 :ومن أشهر تلاميذه   ،( ه 327ت ) بن أبي النجود عاصم – 3

كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم ، ( ه 381ت ) حفصو، ( ه 311ت ) شعبه 

 .وتردد بين بغداد ومكة وهو يقرئ الناس القرآن الكريم 

 

أدرك بعض الصحابة وهو من التابعين ، وأشهر ( ه 330ت ) الكوفي حمزة – 0

حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين ، (ه221ت )خلف بن هشام البغدادي :  رواته 

 .ءة انفرد بها وعُرف واشتهر بها وقد اختار لنفسه قرا

 .، أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى عن حمزة  (ه221ت ) خلادو 
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حفص ، و(ه241ت) الليث: ، ومن أشهر تلاميذه ( ه381ت )  الكوفي الكسائي – 7

 ( .تقدم ترجمته عند أبي عمرو بن العلا ، لأنه روى عنه وعن الكسائي) الدوري

 

، وهو شيخ نافع من التابعين ، وقرأ على الصحابة ( ه311ت) المدني أبو جعفر – 8

سليمان بن ،  (ه301ت)عيسى بن وردان : أيضاً ، ومن اشهر تلاميذه 

 (.ه371ت)جماز

 

روح ، و(ه218ت) رويس: ، ومن أشهر تلاميذه ( ه213ت) البصري يعقوب – 1

 (.ه213ت)

 

، تقدم ترجمته باعتباره راوياً عن حمزة ، وقد اختار لنفسه  خلف العاشر – 31

 (.ه212ت) إدريس،  (ه280ت) إسحاق: قراءة اشتهر بها ، ومن أشهر رواته 

 

 : هنا سؤال يضع نفسه 

القراءة لهؤلاء القراء وعرفت باسمهم ولم تنسب لشيوخهم أو لماذا نسبت 

 ؟ الصحابة الذين أخذوا عنهم

لم يتلقوا القرآن الكريم كله من  قيل لأن السبب أن أصحاب الطبقة الأولى والثانية

واحد ، بل  قارئٍ  أول حرف من القرآن الكريم إلى أخر حرف من القرآن الكريم من

من قارئ أخرى كانوا يأخذون كل مجموعة من السور مثلاً من قارئ ومجموعة 

، ويختلف عدد الذين يتم الأخذ منهم من قارئ إلى أخر ، فشخص يأخذ مثلاً  أخر

قرأتُ على : عن عشرة وبعضهم من أقل أو أكثر من ذلك ، وكما ورد أن نافع قال 

 شتهر هؤلاء العشرة واتابعي التابعين كن في عصر ل ... سبعين من التابعين 

طلابهم تهيئ لهم أن يعلموا و جلسوا وتفرغوا للإقراء ، غيرهم أيضاً  ، و اشتهر 

 .القرآن من أوله إلى أخره 
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كل  الطالبفيسمع  -مثلاً كالقارئ حمزة  - شيخهفالطالب يأخذ مثلاً القراءة من  

إلى أخر حرف ، لذا كان هذا أحد الأسباب التي جعلت فيه  القرآن من أول حرفٍ 

وقصدهم  به ، القراءة تنسب لهم ، فهم قعدوا للإقراء وتفرغوا له واشتهروا 

 .من الضبط ما عرفوا به لِ  أيضاً  و، الطلاب من كل مكان 

بن أبي النجود قرأ على الإمام أبي مريم زر بن حبيش بن حباشة  مثلاً القارئ عاصم

الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن ربية السلمي الضرير و الإمام أبي الأسدي و 

عمرو سعد بن إلياس الشيباني ، وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود ، وقرأ 

الإمامان أبو مريم والسلمي أيضاً على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وقرأ 

أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ،  و الإمام السلمي على سيدنا زيد بن ثابت

 .والثلاثة زيد وأبي وعلي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذاً الإمام عاصم أخذ من أكثر من شخص ، ثم تفرغ للإقراء وأقرأ طلابه كل القرآن 

راء بقية القُ حصل مع لعاصم ، وهكذا  بت القراءةسِ ، لذا نُ من أوله إلى أخره الكريم 

 .الذين نسبت إليهم القراءة ، واشتهروا بها 

 

أيضاً ، بعض على خلقٍ كثير ، وعلى بعضهم الأغلب القراء العشرة قرأ : ملاحظة 

وهو أيضاً قرأ على يد أبو  .سبعين من التابعين  على تُ قرأ: كمثل نافع حين قال 

شيخه ، لكن نافع اشتهر أكثر من شيخه ، لذا نقدمه في هو جعفر فأبو جعفر 

 .القراءة على شيخه ، وهذه حكمة إلاهية نجهلها ويعلمها الله تعالى 

 

قراءة أئَمِة القراءات التي يقرأ الناس بها اليوم جزء من الأحرف السبعة  : تنبيه

وهي موافقة  (أنُزل القرآن على سبعة أحرف)التي نزل بها القرآن وورد فيها حديث 

لآخر عرضة عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

 .ر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة بطريق التوات
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 : أخرج ابن أشته في المصاحف وابن أبي شيبه في الفضائل عن أبي سيرين قال 

م في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسل

 .يقرأها الناس اليوم القراءة التي 

كان جبريل يعارض النبي صلى الله : وأخرج ابن أشته عن ابن سيرين أيضاً قال  

عليه وسلم ، كل سنة في شهر رمضان مرة  ، فلما كان العام الذي قبض فيه 

وهذه القراءات . على العرضة الأخيرة هي فيرون أن قراءتنا هذه  .مرتين عارضه 

وأجمع  .موافقة لخط المصاحف العثمانية التي وجهها عثمان إلى الأمصار 

فلا تخرج قراءة من القراءات العشر . الصحابة عليها ، وعلى طرح كل ما خالفها 

عن جميع المصاحف المذكورة ، فلو خالفت قراءة منها مصحفاً من هذه المصاحف 

أما باقي الأحرف السبعة .فالمعتبر عدم مخالفتها جميع المصاحف  .وافقت غيره 

فنسخ بالعرضة الأخيرة ، ولذلك لم يكتب في المصاحف العثمانية إلا ما استقر في 

هذه العرضة وثبتت قرآنيته بالتواتر ولم ينسخ منها شيء ، وترك منها جميع ما 

 .نسخ 

 

ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة : )قال الإمام بن الجزري 

وروينا بإسنادٍ صحيح . بة صح النص بذلك عن غير واحد من الصحا، الأخيرة فقط 

الأخيرة ، : أي القراءتين تقرأ ؟ قلت : قال لي ابن عباس : ن حبيش قال عن زر ب

السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه : قال 

فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله : في كل عام مرة ، قال 

عليه وسلم مرتين ، فشهد عبدالله بن مسعود ما نسخ منه وما بدل ، فقراءة عبدالله 

 .الأخيرة 

إذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن ، 

استقر في العرضة الأخيرة ، وما تحققوا صحته عن النبي صلى الله وما علموه 

 (.عليه وسلم مما لم ينسخ 
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 في عهد أبي بكر الصديق 

 رضي الله عنه

 هـ 11سنة 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

وحدها سبعين من  ةاليمام ةل في معركتِ بالقراء فقد قُ استحر القتل  ةي حروب الردف

سبب المعركة حين ظهر مسيلمة الكذاب وادعى النبوة بعد )ه 32القراء وكانت سنه 

ت الرسول صلى الله عليه وسلم ، وثار بعد وفاة الرسول على أبو بكر الصديق ، مو

ستشهد فيها كثير ، و  فجهز له أبو بكر جيشاً لمحاربته ، وسميت معركة اليمامة

خاف عمر بن  ذٍ عندئِ ، (من الصحابة ومن بينهم ما يقارب سبعين من الحفاظ

الصديق بو بكر أخبر أف، ن  بموت حامليه آمن ضياع القررضي الله عنه الخطاب 

بعد ، في البداية كان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في حيرةٍ من أمره ، لكن  بذلك

مر أف، رضي الله عنه الصديق بو بكر أ ةشرح الله صدر الخليف ومشاوراتٍ  اتٍ حثمبا

بعد فكان القرار  ة ،عجتمِ مُ  فٍ حُ ن من كل مكان  وكتابته في صُ آمع القربج

 .زيد بن ثابت  ةن يتولى تلك المهممشاوراتهم أ

إنك شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله : قال أبو بكر : قال زيد 

فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال . صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه 

 . ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن 

المحفوظ في الصدور ، والمرسوم في السطور بعد المقارنة بين يتم فكان الجمع 

، وترتيبه وضبطه على حسب والمقابلة بينهما لا بمجرد الاعتماد على أحدهما 

 .العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التحاقه بالرفيق الأعلى 

 ؟وهنا السؤال لما زيد بن ثابت 

وكان يكتب صلى الله عليه وسلم ، نه كان من كتاب الوحي في زمن الرسول نقول لأ

 أن يقرصلى الله عليه وسلم أمره الرسول أثم يصلى الله عليه وسلم بين يدي النبي 

ما تم لهم  ألى الناس يعلمهم ويقرإثم يخرج به ، قامه  أفما كان فيه سقط ، ما كتب 

 .أقره عليه ما و، وسلم  كتابته بين يديّ النبيّ صلى الله عليه

ن وكان ذلك في آللقر عرضاً  ةخر الصحابأكان كما قيل نه لأ زيداً ا اختاروأيضاً و 

، وكان شاباً ذكياً تعلم ة خيرالأ ةد العرضهِ نه شَ أأي صلى الله عليه وسلم عام وفاته 

يوماً ، وحفظ القرآن كله عن ظهر قلب في حياة الرسول صلى الله  31السريانية في 

  .عليه وسلم 
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 :خر وهو أمر أاتفقوا بعد مشاورات على  ة ،ن اختاروا من يقوم بالمهمأوبعد 

نزل على أ ،نه كما جاء في الحديث لأ، فقط  ةخيرالأ ةنزل في العرض ما كتابةن يتم أ

بل يتم رضي الله عنه ، بو بكر أفقال لهم ؟ كلها  يتم كتابتهافهل  ،سبعه احرف  

 .فتحتمل بقيه القراءات  ة ،وتكون غير منقط ةخر عرضأ ةكتاب

صلى الله ن النقط  كان موجود من عهد الرسول أوجد في بعض الكتب القول  وطبعاً 

جردوا الصحف  و، وكان العرب وبعض القبائل  تكتب به ويعرفونه عليه وسلم 

 . هذا قول والله اعلم، القراءات  معظم يحتملل منها قصداً 

 

 ؟ ةخيرالأ ةف في العرضحُ عليه الصُ  تما الحرف الذي كتبسؤال ، وهنا 

، وقيل غير ذلك ، ولا  بي بن كعب أوقيل حرف ، فقد قيل حرف زيد بن ثابت 

 .نستطيع الجزم بقول محدد في هذا 

نه صلى الله عليه وسلم أثبت عن النبي  ، و ةخيرالأ ةحضر العرضبن ثابت زيد ف

 . ...ن اقراء عليك القران أمرني أن الله أ: في حديث طويل بن كعب بي قال لأُ 

في التي هي بن كعب بي أُ قراءه  ن تكونأفلا يمنع ، ن آبي منه طريقه القرأُ ليتعلم 

 . ةخيرالأ ةالعرض

عثمان وعلي وبن مسعود عن ن آخذ القرأوكان قد ) بو عبد الرحمن السلميأقال  

في العام الذي  صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على رسول الله  أقر( : بيأُ وزيد و

نه كتبها قراءه زيد بن ثابت لأ ةنما سميت هذه القراءإو، توفاه الله فيه مرتين 

 أوكان يقر،  ةخيرالأ ةوشهد العرض، ها عليه أوقرصلى الله عليه وسلم لرسول الله 

و ولاه ، وعمر في جمعه الصديق بو بكر ه أولذلك اعتمد، بها حتى مات الناس 

 . في كتب المصحف بن عفان رضي الله عنه عثمان 
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  المكلف بها زيد بالمهمةدء ب

قال ، من ذلك  يسر عليَّ أالله لو كلفوني نقل الجبال لكان قال زيد بن ثابت و وقد

 ةيآاف قال فذكرت للحوالعسب وا والرقاعن من صدور الرجال آبع القرتفجعلت ات

مِنْ  ل  وْ سُ م رَ كُ اءَ جَ  دْ قَ لَ )وهي صلى الله عليه وسلم كنت قد سمعتها من رسول الله 

حِيْم   فلم  ة ،التوب(أنَْفسُِكُمْ عَزِيْز  عَليِْهِ مَا عَنتِمُْ حَرِيْص  عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِْنَ رَءُوْف  رَّ

صلى الله عليه ، الذي قال عنه رسول الله نصاري  بن ثابت الأ مةعند خزي لاإجدها أ

 . (رجلين ةشهادته بشهاد)وسلم 

 وجدتها ماصلى الله عليه وسلم سمعها من رسول الله أكنت  ةيآ فقدتُ : يضا أوقال 

 ...(ه يْ لَ ا الله عَ وْ دُ اهَ ا عَ مَ  وْاقدَ صَ  ال  جَ رِ  نَ يْ نِ مِ ؤْ المُ  نَ مِ )نصار هي لا عند رجل من الأإ

 حزاب الأ

 .، أما من ناحية الحفظ فإنه يحفظها فقط  ةمكتوب (جدهالم أ)ي أ (فقدت)وقوله 

  ؟ فان قيل ما الداعي لتتبعه من الناس وقد كان حافظا وقارئاً 

يضا ليستكمل وجوه ، أقوى من واحد أن العلم الحاصل من يقين رجلين أ جابةالإ

، و يختلط عليه أقد يشك  في حفظه يضا أي شخص ، وأمما لا يجده عنده  راءةالق

ون في ذلك وهو لضلكن الناس يتفا، شك  وأحد يسلم من الحفاظ من وهم أفليس 

  . الممدوح

من  يءشسقط في قراءته في صلاته أصلى الله عليه وسلم ن النبي أوقد صح 

 .نه لا يحفظ أن فهل نقول آالقر

لا  ذا كان مكتوباً إو، حفظ غيره مع حفظه ب فيما نقلهفقط  ثقنه استوأفكان فعل زيد 

ن الحفاظ و وهم تذكره وتيقنه لأأغيره بما نسيه  رهُ لما ذكَّ ف،  لا بشاهدينإيقبله 

 .ذ جاوزوا عدد التواتر حينئِ 

  هنحرف السبعة  لألأاحرفه ووجوهه المعبر عنها بأع ين كله بجمآفزيداً كتب القر اذاً 

 .  منه منه بعض  ن وكل حرف آكل القر ةمر بكتابأ

 .بو بكر عنده حتى توفاه الله فأخذها عمر بن الخطاب أخذها أفلما تمت الصحف 
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ن  وزيد بو بكر وعمر وعثماأو عبد الرحمن السلمي كانت قراءه قال اب) : ةملاحظ

ة وهي القراء ةالعام ةون القراءؤحده كانوا يقروانصار ابن ثابت والمهاجرين والأ

ه على جبريل في العام الذي قبض فيصلى الله عليه وسلم التي قراءها رسول الله 

ئ الناس بها حتى مات ولذلك اعتمده قروكان يُ  ةخيروكان زيد قد شهد العرضة الأ

 . المصحف ةولاه عثمان كتاب الصديق في جمعه و

 

وقد كان بعض الصحابة يكتب القرآن في مصحفه من تلقاء :  مصاحف الصحابة

بي بن كعب ، ومصحف مصحف عبدالله بن مسعود ، ومصحف أُ : نفسه ، فمنهم 

وكلهم قرأوا القرآن الكريم وحفظوه على . عبدالله بن عمر ، ومصحف زيد بن ثابت 

، إلا أن زيداً بن ثابت كان أخر عرضاً على النبي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وقد كانت  .صلى الله عليه وسلم ، إذ كان ذلك في عام وفاته صلى الله عليه وسلم 

التي كتبت في زمن نزول الوحي في خدمة هذا  هذه المصاحف وعامة الصُحف

 .مع على عهد الخليفة رضي الله عنه المصحف الذي جُ 
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 عهد عمر بن الخطاب

 رضي الله عنه
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لفتوحات ودخل الناس في وكثرت ا، سلامية الدولة الإ في عهد عمر اتسعت رقعة

 . فواجاً دين الله أ

الناس الداخلين الجدد في الإسلام إلى من يعلمهم القرآن ، فطلب ولاة  جأحتاو

 : ، فأرسلن ليهم من يعلم الناس القرآصار من عمر بن الخطاب أن يرسل إمالأ

 .لى البصرى موسى الاشعري إأبا  -1

 . لى الكوفةعبد الله بن مسعود إ -2

 . لى فلسطينومعاذ بن جبل إ -3

 .لى حمص وعباده بن الصامت إ -4

 . لى دمشقوابا الدرداء إ -5

فكل قارئ له  لها منهجها الخاص ، ةالرئيسيصار موبهذا نشأت مدارس في الأ

اقراء كل شخص صلى الله عليه وسلم ن رسول الله خر خاصة أقراءه مختلفة عن الأ

من  على ذلك فترةً واستمر الحال ، ن لذي نزل به في القرآحسب لهجته وحرفه ا

 .الزمن 

رضي الله خذت الصحف ابنته حفصه رضي الله عنه ، أولما توفي عمر بن الخطاب  

ن نزل أن القرآ)عنها في بيتها ، وقبل وفاته رضي الله عنه ،كتب إلي بن مسعود 

 . (هذيل  فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغةسان قريش بل

: عبد الله بن مسعود كان يقرأ القرآن بلغة هذيل ، ولكن القرآن ثبت في  ملاحظة 

 العرضة الأخيرة بلغة قريش لذا تُركت قراءة عبد الله بن مسعود . 

عمر بن  عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، عن أبيه ، عن جده ،أنه كان عند

فسمع رجلاً يقرأ في يوسف )ليسجننه "عتى"(   -رضي الله عنه  –الخطاب 

بالعين بدل الحاء في )حتى( فقال له عمر : من أقرأكها ؟ قال أقرأنيها ابن مسعود 

سلام عليك ، أما بعدُ فإن الله أنزل هذا  –رضي الله عنه  –، فكتب إلى ابن مسعود 

ناً ، وأنزله بلغة هذا الحي من قريش ، فإذا جاءك القرآن فجعله قرآناً عربياً مبي

 كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريشٍ ، ولا تُقرئهم بلغةِ هذيلٍ ، والسلام .

 .من الزمن  فترةً  واستمر الوضع على ذلك
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 عهد عثمان بن عفان

 رضي الله عنه
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يقرئون  كان أهل الكوفة،  (ه23)عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة  في عهد

، وهكذا بقي بي بن كعب بقراءة أُ  هل الشام يقرئون، وأ عبد الله بن مسعود اءةبقر

صلى من النبي وتلقوا ن وفق ما تعلموا كان الصحابة يقرئون القرآفقد ، مصار الأ

خر حسب ، فكل واحد قراءته مختلفة عن قراءة الأحرف من هذه الأالله عليه وسلم 

، لكن  (يرام على ما مور سابقاً كانت الأ)صلى الله عليه وسلم تعلمه من الرسول  ما

 حتى ارتفع،ن في القرآ فجعل تلاميذهم يخطئون بعضهم بعضاً  جاء تلاميذ الصحابة

قارئتك حتى كفر من  خير   قراءتييقول  صبح كل شخصذلك الى المعلمين وأ

ه لم يكن لديهم نيفاضلون بين قراءات الصحابة ، كل ذلك حصل لأ ، بعضهم بعضاً 

، فقد قيل أنه لم يكن الكل يعلم أن القرآن  وسائل اتصال حديثة ليصلهم كل شيء

وحتى إن عرفوا ، كلهم الحديث لما اختلفوا  ، ولو وصلهمحرف سبعة أنزل على أُ 

أيضاً بالحديث ، فما أدراهم أن ما يتم تداوله من قراءة هي كما أخذ من الرسول 

فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم أم أنه تم الكذب عليه فيها ، فليس لديهم مرجع ، 

من فأنتم عندي تختلفون ) رضي الله عنه ، فخطب بالناس فقال عثمان بن عفان 

لقد بلغني )، فجمع الصحابة واستشارهم وقال  (اختلافا شدُ نأى عني من الأمصار أ

، قالوا فما ترى ،  (وهذا يكون كفر  قراءتكمن  خير   قراءتين بعضهم يقول ان أ

 (ولا يكون اختلاف فلا يكون فرقة واحدٍ  ن نجمع الناس على مصحفٍ أرى أ)قال

 .عم ما رأيت قالوا  نِ 

هل وأيضا زاد تأييد ذلك عندما فزع حذيفة ،  وكان ذلك في فتح أرمينية على يد أ 

صلى الله عليه وسلم بن اليمان صاحب سر رسول الله  ، كان حذيفةالشام والعراق 

هل العراق ، فتنازع أهل الشام مع أن ، وكان من الغازيهل المدائن من العراق على أ

، أما أهل بي بن كعب يقرئون بقراءة أهل الشام أواحد ، حيث أن  وكانوا في جيشٍ ، 

من  ن قراته خير  ، وزعم كل فريق أعبد الله بن مسعود  العراق فيقرئون بقراءة

 .خر الأقراءة 
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هل ، وأتهم عن المقداد خذوا قراءفهم أ فسمع حذيفة أهل حمص يقولون أنهم خير  

فزع حذيفة ورحل إلى ف .شعري بي موسى الألبصرى يقولون بل نحن قراءتنا عن أا

ن ادرك هذه الأمة قبل أ: بن عفان رضي الله عنه وقال ودخل على عثمان ،  المدينة

صحاب ا  يا أاجتمعو):  فقال عثمان. يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 

 . أي مصحفا (ماماتبوا للناس إمحمد فكْ 

 

لينا أن أرسلي إرضي الله عنها ه لى حفصفأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إ

أنتبه هنا أنه قال )رسلت بها ، فأليك صحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إبال

 .(ننسخها

رضي الله بي بكر وعمر فأجمعوا أن يقوم بالمهمة زيد لأنه الذي قام بها في زمن أ

 .عنهما 

عليه وسلم صلى الله برسول الله  وكان سعيد بن العاص أفصح الناس وأشبه لهجةً 

 .سعيد وليكتب زيد  فليملَّ : مير المؤمنين عثمان فقال أ

، ثم قال للرهط وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ن الزبير  بليهم عبد اللهثم ضم إ

نتم وزيد بن ثابت إذا اختلفتم أ:  (سعيد وعبد الله وعبد الرحمن ) القرشيين الثلاثة

 (أي غالبه)نما نزل بلسانهم فإء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش يفي ش

مصاحف على ما  عدة خلاستنساوذلك  م احتاجوا لمن يساعدهم في الكتابةث

نما ، وإوالتي كتبت في الصحف التي عند حفصه ،  العرضة الأخيرة استقرت عليه

صل م بالنسخ من الصحف ليستند مصحفه إلى أصل أبي بكر المستند إلى أمرهأ

 .أخرى  فانضم إلى جامعة زيد جماعةً  . صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

 

 

 



35 
 

وكان قد أخذ القرآن عن عثمان وعلي وابن مسعود )قال أبو عبد الرحمن السلمي 

قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي ( : وزيد وأبي 

قراءة زيد بن ثابت ، لأنه كتبها  توفاه الله فيه مرتين  ، وإنما سميت هذه القراءة 

وقرأها عليه ، وشهد العرضة الأخيرة ، وكان صلى الله عليه وسلم لرسول الله 

يقُرئ الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه ، و ولاه عثمان 

ولذلك كان الجمع الأخير كاملاً تاماً ولله . كتب المصاحف ، رضي الله عنهم أجمعين 

 .لحمد ا

؟ ما لجديد في هذا العمل الذي قام به زيد في عهد عثمان : إن سأل سائل :  ملاحظة

الصحف التي كانت عند  حفصة فقط ، ونشرها بين الأمصار  سيقوم بنسخ نقول

 .لتكون لهم مرجع 

نعم هم اعتبروا الصحف التي جمعها زيد بن ثابت في عهد أبي بكر الصديق رضي 

الله عنه المصدر الأساسي في هذه المهمة ، ولذا أرسل عثمان  إلى حفصة بنت 

أرسلي إلينا بالصحف التي عندك : وقال لها  –رضي الله عنهما -عمر أم المؤمنين 

رضي الله عنه للصحابة القرشيين  فقال عثمان بن عفان. لننسخها ثم نردها إليك 

إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قريش : الثلاثة 

 . فإنما نزل بلسانهم

إنَِّ )من قوله تعالى  (التابوت)ولم يحدثنا التاريخ أنهم اختلفوا في شيء إلا في كلمة 

 .الآية  248:البقرة ( التَّابوُْتُ آيةََ مُلْكِهِ أنَْ يأَتْيِكَُمُ 

تكتب بتاء هكذا : وقال القرشيون الثلاثة ( التابوه)تكتب بالهاء هكذا  فقال زيد

فرفعوا الأمر إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوها بالتاء المفتوحة ، وقفاً للغة ( . التابوت)

 .قريش 

المصاحف العثمانية التي نسخت تعتبر متضمنة القراءات :  نستنتج من ذلك أن

 .القرآنية التي ثبتت في العرضة الأخيرة فقط 

. وليس معنى ذلك أن كل مصحف بمفرده كان مشتملاً على جميع الأحرف السبعة 

أنها كانت في مجموعها مشتملة على الأحرف السبعة التي نزلت على  بل المقصود

م ، ونعلم أن الصحف التي جمعها زيد في عهد أبي بكر النبي صلى الله عليه وسل

الصديق قد سجل فيها ما تواتر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف 

 .، ولم تنسخ تلاوته فقط السبعة ، واستقر في العرضة الأخيرة 
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اب المصاحف أن أيضاً لم يرد في خبرٍ صحيح ولا ضعيف أن عثمان أمر كتَّ 

 .في كتابتها على حرفٍ واحد ، ويلغوا الأحرف الستة الباقية   يقتصروا

فلو كانت . ومن يتتبع المصاحف العثمانية يجد فيها اختلافاً في مواضع كثيرة 

 .المصاحف مكتوبة بحرفٍ واحد ، لما كان هذا الاختلاف 

 العبرة هي في القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة إذاً 

 .الأخيرة فقط 

 

كما  ، وأول كل سورة البسملةخرها الناس سورة ، أولها الحمد وأ (334)فكتبوه 

، فجعلوا مكانها بياضا  صلى الله عليه وسلم ، عدا براءةبت بين يدي النبي تِ كُ 

 تبعاً ، وفواصلها ، وعددها ، سماء السور ونسبتها وجردوا المصاحف  كلها من أ

 . خرىلتحتمل القراءات الأ يضاً الله عنه ، وأالصديق رضي بي بكر لأ

 

، المصاحف وترك ما خالفها من زيادة  تضمنته هذه مه واقرت على ماواجتمعت الأ 

ولم يثبت ، هم توسعةً عليفيه  خرى مما كان مأذوناً بدال كلمة أإ و، أنقص أو 

النقاط دت هذه المصاحف كلها من رِ وجُ  .ن أنه من القرآ مستفيضاً  عندهم ثبوتاً 

صلى الله عليه ءته من القراءات عن النبي والشكل ليحتملها ما صح نقله وثبتت قرا

 . على الحفظ وليس على مجرد الخط عتمادلأن الاوسلم ، 

 

ها تختلف رسمها في صاحف نفسمن ال، ويجدر الإشارة إلى أمصاحف  فكتبت عدة

، قطار بلاد المسلمين إلى أعليه جماع إنفاذ ما وقع الإ دَ صَ قَ  لأنهُ ، بعض الكلمات 

نزلت ، لأنه لكي تحفظها الأمه كما أُ ، ذف والبدل ثبات والحفي الإ اوتةً فكتبت متف

قريش إذا ، وقيل على لغة ي البعض السبعة على رأحرف قصد اشتمالها على الأ

وثبت  قريش وكلها لغة، وكلها وردت القراءات بها ، لهجات  تحتمل لغتهم عدة

  .تعالى الله نزولها من عند 
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سارعوا ، )، نحو  وقول أن العرضة الأخيرة أحياناً تقرأ الآية على أكثر من وجه

، وغير ( وبالزبر ، والزبر)، ( ولا يخاف عقباها ، فلا يخاف عقباها)، ( وسارعوا

من أجل أن يرسم وجه من  تددِ عليه في علم الرسم ، فعُ  ذلك مما هو مجموع  

بين المصاحف فجاءت  ، ففرقتالقراءة في مصحف ووجه أخر في مصحفٍ أخر 

فنحن لا نستطيع ترك أحدها ، فكلاهما  .مثبتة في بعضها ، ومحذوفة في بعضها 

ثابت ، لكي تحفظهما الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل ، وعلى ما سُمعت من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 

 .الأمصار 

 

كتبت بنفس ،  تب بصورة واحدةوهي تك أكثر من قراءةمنها فالكلمة التي تفهم 

  (، تؤمنون منونيومنون ، يؤ) التي نسخت ، مثل كلمةفي كل المصاحف الصورة 

، ولأنها كتبت عندهم بغير نقط فأنها تحتمل أكثر من ، وهكذا (تعلمون ←يعلمون)، 

 .قراءة بسبب ذلك 

البعض  خرى فيوبأ ،والتي لا تفهم منها أكثر من قراءة فتكتب بصورة في بعض 

، الكلمتين ( وأوصى)وجدت في مصحف الشاميين  (ووصى)، مثل كلمة خر الأ

وكلاهما لغة لقريش ، ولكن لا يمكن تكرار اللفظين في تعالى نزلت من عند الله 

..( بها إبراهيم ( أوصى)ووصى )نفس الموضع في مصحفٍ واحد ، فلا نكتب مثلاً 

: منها  على جنب لأسبابا في الحاشية أو ولا ينفع أيضاً إضافته، في نفس المكان 

أنهم سيفاضلون بين الكلمتين ويقولون أن من كُتبت في الأول هي الأصح أما الثانية 

 .أو يكرروها عند التلاوة ، أو يقولوا بضعفها ، أو يأخروها ،  تترك

، يكون خلط ، ولك يتوهم نزولها كذواحد مرتين و في مصحف  يتم تكرارها لافحتى 

صل كتابة بعض في الأنه ثبت القراءة بهما ولا يصح ركها لأولأنه أيضاً لا يصح ت

فرقت في ، لذا ن الذي يعتمد عليه في النقل هم الحفاظ لأووبعض في الحاشية ، 

( ووصى)مثلاً في مصحف الشاميين ، ووجدت ( وأوصى)، فوجدت كلمة المصاحف 

رسمها ، فاختلفت  .بين المصاحف بقية الاختلافات في بقية المصاحف ، وهكذا 

من يوافق م قارئٍ مع  كل مصحفٍ  عثمان بن عفان رضي الله عنهرسل ولذلك أ

 . كثر ، لكي يعلمهم الأ المصحف على فيما  قراءتهُ 
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، فإذا وصلوا لآية خالفت  مما يوافق خط المصحف بقراءته فأصبح كل قطر يقرأ

بما في  و القراءة فيتم ترك قراءتهم، الرسم العثماني المتفق عليه فيها قراءتهم 

صلى   عن الصحابة الذين نقلوه عن النبي فيه وتلقوا ما .المرسل إليهم المصحف 

 .الله عليه وسلم 

ص للناس من قراءة خِ كان رُ  لا على ما، بها  خيرة وقرُئفكتبت وفق العرضة الأ

 .ن على لهجاتهم من قبل القرآ

 

ور نه مع مرألا أ، تسهيل للناس لاختلاف لهجاتهم حرف هو الولأن سبب وجود الأ 

حرف ، فزال السبب الذي من أجله وجدت الأ الوقت بدأت اللهجات تندثر شيئاً فشيئا

من اللهجات رخص  في قراءته على ماابتداءً نزل بلغة قريش ثم أبيح ن ، فالقرآ

لكتابة الا عهد لها بمية  التي الأ لهذه الأمة خرى التي جعلها الله تسهيلاً العربية الأ

  .لى لغة قريش ا إفلما زال السبب واندثرت اللغات واختلف الناس رجعو ،والقراءة 

، من قريش صلى الله عليه وسلم ورسول الله ، م العرب وافصحها وقريش هي أ

أولاد إسماعيل عليه السلام أفصح  و، سماعيل عليه السلام وقريش هو اسم لولد إ

إنَِّا )، لذا قال تعالى هل اليمن وغيره قحطان الذي تفرع منه أد يعرب بن ولامن أ

 .عربي   خطهُ فإن ولذا  ، عربي   نه بلسانٍ دليل أ( ا يَ بِ رَ عَ  ناً زَلْناَهُ قرُْآنْ أَ 

في هذه الحروف التي اختلفت رسمها : بي عبيد قال عن أ 338وفي المقنع ص 

عثمان  من مصحف بين اللوحين ، وهي كلها منسوخة ثبتةمصار ممصاحف الأ

وهي كلها كلام الله ، فق مما نسخ بمصحف الذي كتبه عثمان ، ثم بعث إلى كل أ

 .صلى الله عليه وسلم يدي النبي كما كتب بين فرسم المصحف توقيفي لأنه  .تعالى 

 

صلى الله كنت اكتب الوحي عند رسول الله : نه قال فكما جاء عن زيد بن ثابت أ 

قامه ، فأقراءه فاذا كان فيه سقط أ رغت قال اقرأذا فملي عليّ ، فإوهو يُ عليه وسلم 

 .خرج به الى الناس ، ثم أ
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وجدنا كتاب الله جل ذكره لا يقاس هجاؤه ، ولا :  7لابن درستويه ص( الكتاب)ففي 

 .يخالف خطه ، ولكنه يتُلقى بالقبول على ما أودع المصحف 

من كتب مصحفاً ينبغي أن يحافظ على : وقال الحافظ البيهقي في شعب الإيمان 

الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ، ولا يخالفهم فيه ، ولا يغُير مما كتبوه شيئاً ، 

فإنهم كانوا أكثر علماً ، وأصدق قلباً ولساناً ، وأعظم أمانة ، فلا ينبغي أن نظن 

 .بأنفسنا استدركاً عليهم 

 

لى أرسلت به إ المصاحف كلما انتهت من نسخ مصحفٍ بنسخ  وكانت اللجنة الموكلة

 فهم، بسبب ذلك  صل الخلاف في عدد المصاحف المرسلةح، لذا قطار من الأ قطرٍ 

تموا بل كانوا إذا أفنستطيع حصرها ،  واحدةً  لم يجمعوها كلها ثم يرسلوها دفعةً 

وقيل ، وقيل ستة ، وقيل خمسة ،  عة، لذا قيل أن عددها أربرسلوه أ نسخ مصحفٍ 

 .رضي الله عنه ، إلا أن غالب الأقوال أنها سبعة سبعة والثامن الذي ظل مع عثمان 

. ذلك و نحو أو الفٍ أ و ياءٍ أ يحرم مخالفة خط المصحف في واوٍ  :حمد وقال الإمام أ 

القراءات المتواترة  ن الرسم العثماني يحتمل وجوهعلى أ ما أجمع القراء قاطبةً ك

 .صلى الله عليه وسلم عن الرسول 

لأحد المصاحف لك من شروط القراءة الصحيحة موافقة الرسم العثماني ولذ 

بقة للرسم العثماني كل المطابقة  نجد جميع القراءات المتواترة مطا ولهذاالمرسلة ، 

 .  ولا تنقيط ول من غير تشكيلٍ إذا كان على شكله الأ؛ 

وترتيب السور في ، يات في مواضعها من السور كما قلنا ترتيب مكان الآ وقد تم

الذي علمه جبريل عن رب صلى الله عليه وسلم مواضعها كما علمهم رسول الله 

 .العالمين 

على أن أحاديث ترتيب الآيات في السور ، ( الإتقان)وقد نص الحافظ السيوطي في 

وترتيب السور في المصحف ، متواترة عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم 
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، و الهمز زيادة ال حذف والمن ،  اني إذا يحتمل قواعد الرسم السبعةوالرسم العثم

وفي  فٍ حدهما في مصحقراءتان فكتب على أ والبدل والوصل والفصل ، وما فيه

 . خرأ لأخرى في مصحفٍ ا

قرئ المعلم إلى ق اتصال السند من المُ حتى يتحق يقتضي أخذ القرآن مشافهةً  وهذا 

، ولا لى رب العالمين بوجه من وجوه القراءة إصلى الله عليه وسلم رسول الله 

عتماد على الرسم العثماني ن الا، لأعن قارئ  قارئٍ  يتحقق ذلك إلا بالمشافهة ،

 . لن يجدي نفعاً وحده 

 

 سرارد فيه إعجاز في رسمه يبين أجِ العثماني فقد وُ وسبحان الخالق حتى في الرسم 

 عميق   كونه بحر   لأن المقام هنا لا يسمح مثلةنذكر فقط بعض الأ، التنزيل الحكيم 

لمن أراد فليرجع إلى الكتب و بل شيق ،  وممتع  نه لذيذ وجميل ، إلا أكبير  وعالم  

من في علوم القران للزرقاني ( مناهل العرفان )مثال كتاب أ، المختصة بذلك 

 .من الكتبكثير ال، وغيره وكتاب توثيق نص القران ،  310ص

 

وَإنَِا  بنَيَْناَهَا بأِيَْيْدٍ  اءَ مَ سَّ الْ وَ )ية ، في سورة الذاريات كتبت الآفي ذلك  مثلةومن الأ 

رة الخالق التي بنا بها السماء وأنها لى قدوذلك للإيماء إ، بياءين ت كتب( لمَُوْسِعُوْن

زيادة المبنى تدل على زيادة )لقاعدة المشهورة تأكيداً ل ، وذلكلا تشبهها قوة 

 . (المعنى

نها رسمت فإ( الزبانية سندعُ  _الله الباطل  حُ يم)، نحو الكلمات من ناحية  يضاً وأ 

وهو التنبيه على سرعة ، معن النظر فيها وفي ذلك سر دقيق لمن أ ،بغير الواو 

مثلة ، والأوشدة قبول المتأثر به في الوجود ، وسهولته على الفاعل ،  وقوع الفعل

 .وما هذا إلا غيض  من فيض كثيرة 
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فقد أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مصحف إلى كل ، لى بداية النقطة نرجع إ

( واليمن والبحرين  ومكة)، قطر مع قارئ له ، فأرسل إلى البصرة والكوفة والشام 

وهو  مصحفاً  وأمسك لنفسه،  واحداً  ، وأبقى في المدينةقوال فيها لاف الأعلى اخت

 .ن مام الأيسمى بالمصحف الإ ما

ون به قبل كانوا يقرء على ما( وا بهرُ مِ أُ  حسب ما) يقرأ فكان كل مصر أو قطرٍ  

ءون به بل ولا يقرما ما خالفه فيتركوه أ، المصحف مما وافق خط المصحف 

 . يقرءون بما وافق الخط 

فمثلاً يقرأ قطر من الأقطار حتى يصل لمكانٍ معين من القرآن فتكون لهم قراءة  

تختلف عن خط المصحف فهنا يتركوا قراءتهم ويقرؤون بالقراءة التي توافق خط 

 . في كل قطر بن عفان رض الله عنه المصحف ، وهكذا أمرهم عثمان 

ها كانت ناقصة ، أولاً  لأن. أمر بإحراق ما سواها من النسخ والمصاحف ثم 

لم تكن كاملة بسبب النقص في بعض فالمصاحف التي كانت عند بقية الصحابة 

، وثانياً منعاً للاختلاف ، وثالثاً حتى لا ينسب إلى القرآن ما ليس الآيات والسور 

تفسيرية قد يسحبها البعض من القرآن  فقد كان في بعضها في حواشيه كلماتٍ ، منه 

. 

لى مكة مصحف مع عبدالله السائب ،  إفأرسل ، قارئ  أرسل مع كل مصحفٍ ف

وواحداً إلى الشام مع المغيرة بن شهاب ، وواحداً إلى الكوفة مع عبدالرحمن 

السلمي  ، وأخر إلى البصرة مع عامر بن عبد القيس ، وابقى واحداً في المدينة مع 

  .زيد بن ثابت وواحداً لنفسه 

 .ح إسناده و إن ثبت في أول الأمر صفتركت القراءة بما خالف ذلك و إن 

 : خالفت خط المصحف العثماني ة التيقراءلل أمثلة 

، ( تجلى والذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا)في صحيح البخاري   مما جاء 

وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة ) ،( وأتموا الحج والعمرة للبيت)أيضاً ومما صح 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم ) ومما صح أيضاً ، ( صالحة

سيت ، لكن البعض يعتمد هملت حتى نُ فهي وإن كانت صحيحة إلا أنها أُ ، ( الحج

  .عليها في التفسير واستنباط الأحكام 

 

 



42 
 

 

فضلًا من ربكم في "يعني " في مواسم الحج"كذلك جاء في قراءة ابن مسعود 

 ". مواسم الحج

رواه أبو حيان " بل يداه باسطان: "قراءة عبد الله بن مسعودكذلك جاء في 

 [. 04: المائدة{ ]مبسوطتان: }وفي مصحفنا" باسطان"

وفي  (وتزودوا وخير الزاد التقوى)مصحف عبد الله بن مسعود جاء في  كذلك مما

 [. 317: البقرة{ ]فإن خير الزاد التقوى: }مصحفنا

ها وقثائها من بقل)عبد الله بن مسعود أو في قراءته وكذلك جاء في مصحف سيدنا 

وكان ابن عباس يأخذ بها، ولكنها في : قال هارون (وثومها وعدسها وبصلها

 [. 03: البقرة{ ]وفومها : }مصحفنا

لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم )نزلت : عن أبي جريج عن عطاء قال كذلك

 .(في مواسم الحج فابتغوا حينئذ)وفي قراءة ابن مسعود  (اسم الحجفي مو

قراءتي قراءة زيد، وأنا آخذ ببضعة : وعن ابن إبراهيم التميمي عن ابن عباس قال

ها وقثائها وثومها وعدسها من بقل)ا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها عشر حرفً 

 . (وبصلها

مهران يقول وتلا هذه بن سمعت ميمون : وكذلك ما روي عن جعفر بن برقان قال

 إلا الذين آمنوا لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر إن الإنسان والعصر ): السورة

ذكر أنها في قراءة عبد الله بن مسعود ، وإنما  (وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر

والعصر إن الإنسان لفي }القراءة الواردة في المصحف والصحيحة المقروء بها 

{  امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرخسر إلا الذين ء

 [.1 - 3: العصرسورة ]

مما }، وفي مصحفنا (أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا) : كذلك كان عبد الله يقرأ

 [. 212: البقرة{]كسبوا
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، و القراءة (إن الله لا يظلم مثقال نملة)ورد أنه قرأ عبد الله بن مسعود مصحف  في

 [. 41: النساء{ ] مثقال ذرة... } -الإمام في مصحفالواردة 

واركعي واسجدي في ):  وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ

 [.41: آل عمران{ ]مع الساجدين: }، وهي في مصحفنا(الساجدين

لعبد الرحمن بن قلت : فعن عمران النخعي قال: مصحف عمر بن الخطاب أما 

 .( غير المغضوب عليهم وغير الضالين من أنعمت عليهمصراط )الأسود إنك تقرأ 

عبد الرحمن قلت ل: عمران النخعي: أي -عن إبراهيم، عن الأسود قال : قال الأعمش

غير المغضوب عليهم وغير  صراط من أنعمت عليهم)إنك تقرأ : بن الأسود

غير  صراط من أنعمت عليهم)سمعنا عمر بن الخطاب يقرأ : قال (الضالين

وإذا ما نظرت إلى هذه القراءة تجدها قد خالفت .  (المغضوب عليهم وغير الضالين

 . رسم المصحف

: ، ولكن ما جاء في المتواتر( الم الله لا إله إلا هو الحي القيام)أيضًا قرأ سيدنا عمر 

 [. 2: آل عمران{ ]الحي القيوم}

 . (سلكك في سقريا فلان ما   في جنات يتساءلون): كذلك قرأ سيدنا عمر

آمن ) أنه كان يقرأ في سورة البقرة علي بن أبي طالب أيضًا في مصحف سيدنا 

بما أنزل أليه من }في مصحفنا وجدت  و، (سول بما أنزل إليه وآمن المؤمنونالر

 [. 283: البقرة{ ] ربه والمؤمنون

أجل ما استمعتم به منهن إلى ف) أنه كان يقرأ أبي بن كعب وكذلك مصحف سيدنا 

ذه قراءة أبي بن كعب؛ ه: وهذه القراءة نقلها سيدنا سعيد بن جبير، وقال (مسمى

، "إلى أجل مسمى"فزاد أبُي  (ا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىفم)فكان يقرأ 

 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة: }وإنما القراءة التي في المصحف

 [. 24: النساء{ ]

، وقال ابن أبي (من نسائهم  للذين يقسمون)قرأت في مصحف أبي : ضًا قال حمادأي

 [ 220: البقرة{ ]للذين يؤلون من نسائهم}مصحفنا فيه : داود

أن } :وفي مصحفنا" فلا جناح عليه ألا يطوف بهما"كذلك جاء في مصحف أبُي 

 [.338: البقرة{ ]يطوف بهما
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 .(متتابعات في كفارة اليمنثة أيام فصيام ثلا): كذلك جاء في مصحف أبي بن كعب

اجتمع  قرأ القرآن إلا لمصحف عثمان الذيلا نرى أن ن:  قال عبد الله بن أبي داود

فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته  صلى الله عليه وسلمعليه أصحاب النبي 

 . بالإعادة

التي تخالف  لتابعين لم يترك القراءة ببعض الأحرف السبعةوا لكن بعض الصحابة

حتى أن البعض ممن كان لديه بعض  من القرآن مكتوب ، رسم المصحف وخطه 

 .قام بإخفائه ( وهو مخالف لخط الرسم العثماني)عنده 

 : صحاب عبدالله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقالقدم أ: ورد عن إبراهيم قال 

قال ، فإيكم أحفظ فأشاروا  إلى علقمه قال ، على قراءة عبدالله قال كلنا  أيكم يقرأ

 (ىثَ نْ الأُ ر وَ كَ الذّ ى وَ لّ جَ ا تَ ذَ إِ  ارِ هَ النّ وَ ): قال علقمه (ىشَ غْ ا يَ ذَ وَاللّْيْلِ إِ )كيف سمعته يقرأ :

صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على ني سمعت النبي ، قال أشهد أ

كتاب تفسير /رواه البخاري . اتابعهم  والله لا(  وما خلق الذكر والانثى) أن اقرأ

 /  8البحر المحيط ج ،  201ص /  4الكشاف ج،  /4301ن حديث رقمالقرآ

 . 481ص

على  بعض الحروف بناءً  صار في قراءةختلاف بين قراء الأمومن ثم نشئ الا

  .في المصحف  كتابتها

نقول أن القراءات العشر الذي يقرأ بها الناس اليوم إنما هي جزء من :  الخلاصة

، وهي متفرقه في خط المصحف فيها ووافق الأحرف السبعة الذي نزل فيها القرآن 

، فإذا قرأ  القارئ  واحدة تجمعها رواية ولا قراءة ولا،  في كل قراءة، كل القرآن 

 .لها نما قراء ببعضها لا بكمن الروايات فإ برواية

وبعضه مخالف فسقط ، قد يكون بعض الأحرف موافق لرسم المصحف فثبت  لأنه 

 توجد قراءة يمكن أن ولذا لا، لك بعضها فبقت بعض الأحرف وحذفت بذ، وحذف 

 .ب كاملة لهذا السب واحدٍ  بحرفٍ 

من عند لله  ي هي بعض من الأحرف السبعة إنما هي منزلةعشر التات الوالقراء

صلى الله عليه وسلم أن رسول الله : قال علي بن أبي طالب ، سند التعالى متصلة 

 . كم اوالح رواه أحمد وبن حبان( كما علمكم اويأمركم أن تقرؤ)
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 ؟ حرف فما معنى نحن نتكلم من بداية بحثنا عن الأحرف السبعة

اها أن يكون في الحرف وليس معن .على أوجه  ي تقُرأهي القراءة الت: الحرف  

فغالبه ، ن في القرآ متفرقة   ، ولكن هذه لغات  سمع به يُ  الواحد سبعة أوجه هذا لم

 .لكل اللغات  وهكذا، من لغة هذيل وبعضه ، من لغة قريش 

إلا أن أشهرها وأقربها أن ؛ قولاً الحرف على خمسة وثلاثين  ا في معنىختلفووقد ا

ي معنى الأحرف في الراجح فكر القول سبق ذ)اللغات الأحرف أنها  ذهمن هالمراد 

 ( .11الصفحة رقم 

 هاروالإظ الإدغامكل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من  يقرأأن  أي 

، من وجوه اللغات  لكذوالهمز والتليين وغير  والإتمام والإشماموالتفخيم  والإمالة

، عليها  الحروف منصوص   ذهفكل ه، يقرأ كل شخص حسب هواه ذا أن ولا يعني ه

 .  تعالىاللهمن عند  وكلها كلام  

صلى الله عليه وسلم يعرض كل عام على النبي  كانعليه السلام  وقيل أن جبريل

 يقَرأوكان ، بها  نالقرآ يقرأله أن تعالى الوجوه التي أباحها ألله ذه من ه وجهاً 

وقد سقطت  .بعض حروفها  اختلفتوأن  ، وهي كلها متفقة المعنىبها  قرئويُ 

 . النبوةالتي كانت في عهد  الرخصةزمن  لانتهاءقريش  بقيت اللهجات عدا لهجة
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  ؟المصاحف العثمانية المصاحف الخاصة السابقة التي كانت قبلصير ا هو مم

تحقيقاً للهدف من نسخ المصاحف العثمانية وهو توحيد القراءة أمر عثمان رضي 

. مما يخالف المصاحف العثمانية بالتخلص مما في المصاحف الخاصة  الله عنه

 :وهي واتخذ ذلك التخلص صوراً خمسة 

 .أو تحريقها   – 1 .محو ما فيها  – 2 .جمع تلك المصاحف الخاصة  – 3

 .أصحابها  تعديل ما فيها مع إبقائها عند – 3 .أو تمزيقها  – 4 

 

أمر عثمان بجمع المصاحف وأحرقها ، فلما  :وقد جاءت الروايات بذلك كما يلي 

إني قد صنعت كذا ومحوت ما : فرغ من كتابة المصاحف كتب إلى أهل الأمصار 

 .عندي فامحوا ما عندكم 

 وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف ، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحفٍ 

ثم أمر . وقيل أنه سخن الماء لها ، و ألقاها فيه  .يخالف المصحف الذي أرسل به 

 .بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يمزق أو يحرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 عهد علي بن أبي طالب

 رضي الله عنه
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الحروب والفتن فاشتغل الناس ب أن عهده كان مليء وخاصةً  طويلاً  لم يستمر عهدهُ 

 . ، وظلت فترة حكمه أربعة سنين وتسعة أشهر فقط كثر من اشتغالهم بغيرهابها أ

 

 

عهد الخليفة الخامس الحسن بن علي رضي الله عنه ، واختلف كم مدة خلافته فقيل 

ونظراً لأن الفترة  سبعة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل ستة أشهر وهو الأرجح ،

قصرة وكانت متوترة  بسبب الخلافات والفتن ، فلم يكن هناك جديد في أمر القرآن 

 .الكريم 
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 يزيد بن معاوية وظل حكم ابنهابنه ، ثم  بي سفيانبن أ معاوية  ←وحكم فيه اثنين  

 .فقط  أربع سنين

 

. 

 ، مروان بن الحكم، ثم  بي سفيانمعاوية بن يزيد بن أ: وحكم فيه ثلاثة 

 . عبد الملك بن مروانثم 

 

. 

 ، ثم سليمان بن عبدالملك، ثم  الوليد بن عبدالملك: وحكم فيه خمسة 

 . هشام بن عبدالملك، ثم  يزيد الثاني بن عبد الملك، ثم  عبد العزيز عمر بن

 ، ثم يزيد الثالث بن الوليد، ثم  الوليد الثاني بن يزيد: حكم فيه أربعة 

 . مروان بن محمد، ثم  بن الوليدإبراهيم 
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 عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

 الخليفة الأموي الأول
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، وهو  (ه43)من سنهبن أبي سفيان بن حرب بن أمية رضي الله عنه  عهد معاوية 

أحد كتاب الوحي ، سادس الخلفاء في الإسلام  بعد الخليفة من أصحاب رسول الله 

الخامس الحسن بن علي رضي الله عنه ، ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأول 

 . خلفائها

 .  عصر التابعينأول  وهو يعتبر 

بين  ودخل العجم وفشا الحن كانت الفتوحات متوسعة وفي عهد معاوية خصيصاً  

يوجد  لا ، وكانوا لفصاحة الألسنةكانوا  قريبين من عهد النبوة  فسابقاً ،  الألسنة

رب نساب بين العاللحن ، وعندما حصلت الفتوحات اختلطت الأ من عندهم شيء

عاملاً  (ه43)سنه داً اوكان قد ولى معاوية زي،  والعجم ففشا اللحن وفسدت اللغة

 . مصارعنده على أحد الأ

وكان ، سود الدؤلي فأرسل إلى أبو الأ، ذلك فخشى تفشي الأمر  داً اوقد لاحظ زي

مع  قبل أن يزيد الأمر سوءاً  ن يجد حلاً ، فأمره أوالنحو في زمانه  اللغةفي  عالماً 

 مراً أن يكون قد ابتدع أ سود رفض خوفاً في بدء الأمر أبو الألكن ، الزمن تطاول 

 .د امر زي، فرفض أخ بلا نقط ولا تشكيل سِ فالمصحف نُ  ، جديداً 

 الله نَّ إِ )ابنته ، وكان يقرأ نه سمع  ، وقيل أ لحناً  لكنه بعد فترة سمع من أحد تلاميذه

: د وقال الى زي، فأرسل إزعجه ذلك فأ( ورسولهِِ ) فجر( هُ لُ وْ سُ رَ وَ  نَ يْ كِ رِ شْ مُ الْ  نَ مِ  ئ  رِ بَ 

بثلاثين  لىَّ ن فابعث إبإعراب القرآ ، ورأيت أن أبدألت لى ما سأأجبتك إيا هذا قد )

 ....(رجلا

واحد حتى اختار رجل منهم ثم مازال يختار ، فاختار منهم عشرة ( 11)ليهرسل إفأ

يختلط بين الأصل والحرف  حتى لا، خر أ ه بلونٍ ن كلَ وأعرب القرآ، من عبد القيس 

  . عرابوبين الأ

ذكر عكس القصة ، ( وكتاب الإيضاح)لكن في بعض المؤلفات ككتاب المحكم للداني 

سود طلب من زياد حين ذهب إليه إلى البصرة فرفض ، فجاء رجل وهو أن أبا الأ

ادعو إليَّ أبو  :فقال زياد ( توفي أبانا وترك بنونا)إلى زياد فقال أصلح الله الأمير 

  .سود الأ
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حدثنا محمد بن القاسم : بغدادي قال حدثناه محمد بن أحمد بن علي ال: قال الداني 

وية رضي الله اكتب مع: ي بِ تْ العُ ة قال حدثنا أبو عكرم: ثنا أبي قال حد: نباري قال الأ

دم عليه كلمه فوجده يلحن فرده إلى زياد فلما ق، عنه إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه 

فبعث زياد إلى أبي الأسود . أمثل عبيد الله يضيع : يلومه فيه ويقول  وكتب إليه كتاباً 

، العرب  قد كثرت وأفسدت من ألسنِ (لعجمأي ا)يا أبا الأسود إن هذه الحمراء : فقال 

ذلك  فأبى. ويعربون به كتاب الله تعالى ، ح به الناس كلامهم لِ صْ يُ  فلو وضعت شيئاً 

طريق فقال له أقعد في  ، فوجه زياد رجلاً وكره إجابة زياد إلى ما سأل  سودأبو الأ

 ففعل ذلك فلما مر، وتعمد اللحن فيه ، من القرآن  بك فاقرأ شيئاً  أبي الأسود فإذا مر

فجر ، ( إنَِّ الله بَرِئ  مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلهُُ )به أبو الاسود رفع الرجل صوته فقال 

 .عز وجه الله أن يبرأ من رسوله : الأسود وقال  فاستعظم ذلك أبو( ورسولهِِ )كلمة 

بدأ ورأيت أن ا هذا قد أجبتك إلى ما سألت يا: ثم رجع من فوره إلى زياد فقال 

فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرة  .بثلاثين رجلاً  إليَّ ، بإعراب القرآن 

خذ المصحف : فقال  .من عبد قيس  ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلاً ، 

فتحت شفتي  فانقط واحدة فوق الحرف ، وإذا فإذا ، يخالف لون المداد  وصبغاً 

وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله ، لى جانب الحرف ضممتهما فاجعل النقطة إ

بالمصحف حتى أتى  فابتدأ. تين طفانقط نق من هذه الحركات غنة فإن اتبعت شيئاً ، 

 .  ختصر المنسوب إليه بعد ذلك، ثم وضع المعلى أخره 

 .فاختلفت القصص لكنها تؤدي لنفس النتيجة  

 

بن عبدالله المخزومي ، حدثنا أحمد بن  في المصاحف حدثنا محمدوقال أبو الدرداء 

أول من ): هارون بن موسى قال  ا الحسين بن الوليد ، عننصر بن مالك ، حدثن

 . (نقط المصاحف يحيى بن يعمر

خر حرف من الكلمة فقط وليس كل حروف نقصد بالإعراب هنا تشكيل أ:) ملاحظة

 (الخ... هُ ، رسولنُ ، نح بَ كت)مثل  (الكلمة
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 عبدالملك بن مروان عهد
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 .الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية والمؤسس الثاني للدولة الأموية  

عراب فقط ، فلم ينفع الأاللحن  خطاء أكثر وبدأانتشر بين الناس الأفي زمنه  

 .ذلك في عهد عبدالملك بن مروان و، عجام اط الأفأحدثوا نق

 .لأن اقرأ فاسقط أحب إليّ من أن اقرأ فألحن : قال أبو بكر رضي الله عنه 

ولم يظهر اللحن في لسان العرب  إلا بعد أن دخل الناس أفواجاً في الإسلام ، 

واجتمعت فيه الألسن المتفرقة واللغات المختلفة ، ففشا الفساد في اللغة العربية ، 

أن يضعوا  وتطاول الزمن من ازدياد ذلك ، فتفقوا فخاف العلماء مع مرور الأيام

 .قواعد لمن يأتي بعدهم ، يرجع إليها مستقبلاً حال الاختلاط واللحن 

 .فقد ظهر بوادر اللحن في زمن التابعين ، وشاع وانتشر في العصر الأموي 

فزع الحجاج بن لى بلاد العراق ، حين كثر اللحن ووصل الخطاء إهي أنه لقصة وا

( هد عبدالملك بن مروانالمناطق في ع على تلكحينها  فقد كان والياً )الثقفي يوسف 

 .يبحثوا عن حل لهذه المعضلة ن فأمر كتابه أ

 . هو العام الذي نقط فيه المصحفو ه ،  13كان هذا سنة 

اختلاط الأنساب ودخول بسبب ؛ والسبب في نقط الأعجام هو انتشار اللحن كما قلنا 

دون نقط وكانت الحروف المتشابهة تلتبس ولأن المصحف كان . العجم في الإسلام 

 ( .ننشرها ، ننشزها)مثل البعض ، ببعضها 

عراب لأخرها ، لكن بنية لي أبعد اللحن في أخر الكلمة بالإإذاً فأبو الأسود الدؤ

الكلمة وصل إليها اللحن أيضاً ، نظراً لتشابه كثير من حروف العربية في رسمها ، 

دون نقط والناس جديدين على اللغة فلن ( نب ، ت ، ث ، )فحين كانت تكتب 

 .الحرف هذا يعرفوا ما المقصود من 
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، فختار الحجاج 

بها نصر بن عاصم الليثي ، ويحيى بن يعمر العدواني ، فوضعوا علامات يفرقون 

  .بين الحروف المتشابهة 

 

أخبرنا يونس بن عبدالله قال في : قال الداني في كتابه المحكم في نقط المصحف 

 .أول من نقط المصاحف نصر بن عاصم الليثي  وعشرها وخمسها : سندٍ طويل 

 

فقام بذلك نصر بن عاصم ، بينها علامات للتفريق  هةللحروف المتشاب فوضعوا

 ، حيث وضعوا للحرف الذي يحمل نقطة واحدةاني والليثي ويحيى بن يعمر العد

 .وهكذا  ( ، ن ف)كلباء والفاء نقطة 

المتشابهة بعضها بجنب بعض ، ولهذا اضطروا إلى ثم اتفقوا على جمع الحروف 

د هوز حطي كلمن أبج)أكثر الأمم ، وهو ترتيب  دألوف عنممخالفة الترتيب القديم ال

أبجد هوز حطي كلمن صعفض )عند المشارقة ، و  (سعفص قرشت ثخذ ضظغ

ب  –أ )واتبعوا ترتيب أخر وهو ترتيب   .كما هو عند المغاربة ( قرست ثخذ ظغش

 ( .الخ...خ  –ح  -ج   –ث  –ت  –

 

قيل أن أصل ترتيب الحروف الأبجدية يعود إلى اللغة الفينقية  والآرامية وهي 

ثم ، فقط ( أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت)أعجمية ، وكان من لغتهم ترتيب 

انتقل منها هذا الترتيب إلى اللغة السامية ، ومنها العربية ، وأضافت العرب إليه كي 

ثم سموا هذا الترتيب بالأبجدية نسبة إلى الكلمة الأولى ، ( ثخذ ضظغ)فظي يعربوه ل

، ولما دعت الحاجة إلى التمييز بين ما تماثل ...  أبجد هوز : من الكلمات الست 

منها من الحروف لأمن اللبس وضبط الأداء ، عهد الحجاج بن يوسف الثقفي إلى 

يز هذه ، فعمد إلى إلى الحروف الأبجدية التمي يثيي القيام بمهمة نصر بن عاصم  اللَّ 

وهكذا ، ... وبدأها بالألف المهموزة  ، ثم الباء ، ومعها ما ماثلها وهما التاء والثاء 

، وجاء ... وسموا ذلك بالترتيب الهجائي  ، ومنهم من يسميه الترتيب الألف بائي 

 .الخليل ورتبها على حسب المخارج 
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 :ثم بعد ذلك نشأت مدرستان  

 .مدرسة الشرقيين ، وكان لهم ترتيب لحروف الهجاء معين ، الشبيه مع الشبيه -

ومدرسة المغاربة ، وكان ترتيبهم كذلك الحروف الشبيه مع الشبيه ، إلا  أن  -

 .وهكذا .. ترتيبهم يختلف تقديماً وتأخيراً عن ترتيب المشرقيين 

 

إلا أن نقط الحرف ، ن فنقط المصحف بهذا ولا حرج ، لأنه وإن خالف مصحف عثما

، وإنما هي دلالات على  جزء منه ، وليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن 

حرفاً ، وبقيت ( 33)فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها ، وقد تم تنقيط  هيئة المقروء

 .حرفاً بدون تنقيط ( 31)الحروف غير المتشابهة وعددها 

فنقط المصحف ، ولتفريق بين نقط الأعراب الذي وضعه أبو الأسود وبين نقط 

من نفس مداد المصحف ، ( الحروف)الأعجام قاموا بتلوين النقط ، فنقط الأعجام 

 . أما نقط الأعراب بلون أخر كما وضعه سابقاً أبو الأسود

 

ؤلفات كثيرة وانتشر بعدها وشاع إلى أن وصل إلينا ، فمن شهرته لم يكتب فيها م

تنقل إلينا ذلك ، بل اكتفى بكتابة ذلك الداني في فصل من كتابه لم يتعدى  سبع 

أخر عن حروف الهجاء ، وعن الإعجام للحروف ثم  صفحات ، ثم تحدث في فصلٍ 

انظر الخراز . الحركات وشكلها ، ولم يشير إلى نقط الحروف عن تكلم بعدها 

 .في أرجوزتيهما في ضبط المصحف ( ه 730)، وميمون الفخار ت ( ه 738)ت
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وقيل السبب في ذلك هو الشهرة التي تغني عن الحاجة إلى الكتابة ، فكلما تعلم 

ي ومن أراد الاستزادة فبذكر الخلاصة ، واكتفيت  .لم النقط معه الشخص الكتابة عُ 

 -: ومنها، هذا الموضوع  ذلك فليرجع إلى الكتب التي توسعت في

 . 13أبو عمرو الداني في كتابه المحكم ص  -

 . (أصول الضبط)أبو داود سليمان بن نجاح في كتابه  -

 . 11ص(تاريخ الأدب أو حياة اللغة)كتاب -

 . 83ص( تاريخ الخط العربي وآدابه)محمد طاهر الكردي  -

 .، وغيرها أيضاً  74ص( قصة النقط والشكل في المصحف)الفرماوي في  -

 

في الخط ، مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي ( هـ01ت)تفنن أتباع الأسود الدؤلي  ثم

فقط ، فكلاهما في  ، حيث رأى أن ما يميز الحركات عن النقط هو اللون( ه 371)ت 

وهذا فيه مشقة حال عصره عبارة عن نقط ، غير أن نقط الحروف من لون الخط ، 

من ناحية أنها كلها ثانياً لونين ، و من ناحية صعوبة إيجاد، أولاً نسخ المصحف 

 .فابتكر الحركات القريبة من شكلها وطورها نقط فقد تتشابه ، 
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تحت الحرف ،  فجعل الفتحة الف مبطوحة فوق الحرف ، وجعل الكسرة ياء صغيرة

.انظر لصورة قبل تطور النقط  .والضمة واو صغيرة فوق الحرف 

 

والذين جاءوا بعده اختصروا رأس الياء والواو فحذفوها وبقيت مطة الكسرة 

والخفض تشبه الفتحة الواقعة فوق الحرف ، غير أنها تختلف عنها أنها تكُتب تحت 

الحرف لتدل على الكسر ، بعكس الفتحة فظلت فوق الحرف ، وبقيت الضمة كما 

 امغرب فاختصروهصغيرة في مصاحف المشرق ، أما في مصاحف الواو هي 

مقطوعة المط ، والتخفيف خاء صغيرة  وجعلوا التشديد شيناً  .وجعلوها تشبه الراء 

 ( .خفيف -شديد )أخذه من أول الكلمتين على عادة العرب تم ، وقد 
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أعلم  أن الحركات أبعاض حروف : ولم يكن اختراع من رأسه ، فقد قال بن جني 

الفتحة الف صغيرة ،  وكان قديماً تسمى. والواو والياء المد واللين ، وهي الألف 

 .والكسرة ياء صغيرة ، والضمة واو صغيرة ، لذا رسمت مثلها 

 

 :  علامات جديدة بن أحمد الفراهيديالخليل  أضاف 

وضع صورة للهمزة ، حيث لم تكن لها صورة  ، بل كانت لها صورة الف ، ف 

وكانت أول الأمر نقطة ملونة حسب البلاد ، ثم تغيرت عند الخليل وتطورت فوضع 

 . للمناسبة بينها وبين العين والمخرج( ع)لها رأس العين 

توضع ( ص)رأس صاد  علامة أخرة وهي لهمزة الوصل ، حيث وضعوزاد الخليل 

 .فوق الف الوصل مهما كانت حركة ما قبلها 

 .وأضاف علامة ثالثة وهي علامة المد وهي ميم صغيرة  مع جزء من الدال 

يقصد إشمام الكسرة ضم عند )زاد علامة الإشمام والروم ، فوضع للإشمام  يضاً وأ

 . خط بين يدي الحرفنقطة كبيرة ، وللروم الحركة (غير حفص

ختلاس فتوضع ، وأما الاخبرنا بها تلميذه سيبويه وأوضعها الخليل العلامات وهذه 

الممال تحت الحرف  ، ونقطة ن كان مكسوراً ، وتحته إ ن كان مفتوحاً فوق الحرف إ

واحد دون أن لمصحف بلون اب تِ كُ  وبهذه الطريقة . عن الفتحة عوضاً الممال 

ظر لصورة شبيهة بمثل ان .جدد الخليل وابتكر عشر علامات  ذاً إ. حد يلتبس به أ

 .ذلك 
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أن فعل الخليل هو الأسلوب الأمثل والمريح إلا أنه لم يكتب فيه المصحف ومع 

وظلت طريقة الدؤلي السائدة ، سود ل ظل المصحف مرسوم بما ابتكره الأب  ابتداءً 

مع ما فيها من مشقة بسبب استخدام نوعين من الحبر في الكتابة حتى تطورت هذه 

 371ت)النقاط لتأخذ شكلها الحالي الذي نعرفه على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي 

  .لنقاط إلى صورة مصغرة من الأحرف صاحب علم العروض ، الذي حول هذه ا( هـ

 

داع ن يكون ابتا أخافو البداية نهم في، وذلك لأالشعر  الخليل فيوتم تطبيق قواعد 

،  ا الكتابةول ما يتعلموصغار  أيعلمونه الصبيان ال ، ثم بدأوا   لم يوجد سابقاً  شيء

ن خاصه أ . حفاالمصحف فطبق في المص أنه الحل الأمثل لكتابة رأوابعد زمن ثم 

الخليل لم يتعرض ن ، وأفقط   على حركة أخر الكلمة سود كان عمله قاصراً أبا الأ

يحيى بن يعمر الذي  و الليثيالذي قام به نصر بن عاصم  معجافي عمله لنقط الأ

 .لى يومنا هذا ظل على حاله إ

وظل ، حركات الإعراب أخر الكلمة ، ثم ابتكر حركات لكل الكلمة فقط فهو طور 

 . لى يومنا هذاعمله إ
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خليل الو، ذ ، ثم أبو الأسود حين نفمر به من قام بهذا العمل هو زياد حين أ ولأ اذاً 

 . ه371والخليل ، ه 01سود سنه وتوفي أبو الأ. حين طور 

عراب فميزوا بينهما عجام بالنقط للأالتبس النقط للأ بعدها بزمنٍ يسير حصل أن

سود وتلميذة نصر بن عاصم الليثي واشتهر بذلك أبو الأ، لون والرسم المختلف بال

 طبعاً و  .وبن سيرين ، حمد الفراهيدي خليل بن أالو، ويحيى بن يعمر العدواني ، 

الاسود الدؤلي و ها  أبعملالخليل بن احمد الفراهيدي هو الذي طور النقط الذي 

 . عرابللأ

على نقطة فوق الحرف لتدل ، فجعل بدل عراب فطور نقاط الإعراب إلى حركات الإ

سفل ، وبدل النقطة الصغيرة ألف صغيرة مبطوحة فوق الحرف بأبدلها  الفتحة

، وبدل الضم وضع واو الحرف الدالة على الكسرة وضع ياء صغيرة فوق الحرف 

س ، والسكون رأس الشين ، والشدة رأوالتنوين حركتين ، الحرف صغيرة فوق 

راب بلون مخالف للون الرسم عالأسود كان يكتب الإ ن ابا، والسبب في ذلك أالخاء 

طة للأعراب لكن مع احتياج الناس عجام والنق، حتى يميز بين النقطة للأالعثماني 

، كثر صعب عليهم وجود لونين مختلفين للتفريق بينهما إلى مصاحف أكثر ونسخ أ

 قام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بوضع نقاط مفحتى لا يختلط الشكل بالإعجا

مداد المصحف  بلونالبعض من بعضها  رسماً  الحروف المتشابهةعجام لتمييز الإ

 ( .ن ب  ف ق)نفسه 

 

فيلتبس  كي لا تستمر بشكل فقط ، ما الخليل بن احمد الفراهيدي فطور الحركات وأ

ت تكتب بلون مداد واحد على الناس اهي نقطة أو حركة كما قلنا خاصة أنها بدأ

لتعذر وجود لونين فسهل على الناس التمييز بين الحركات والنقاط وكان ذلك في 

هو  لى ماوصل إصحف حتى ممصطلح ضبط ال ، وهكذا تتطورزمن بني العباس 

في علامات الضبط  إلا أن الفرق في الضبط بين المشارقة والمغاربةالآن ، عليه 

  .ومنها الوقف  
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كانت الفاء والقاف والنون والياء تنقط إذا كانت موصولة بحرف ، أما إذا فمثلاً 

كانت مفصولة فلا تنقط ، لأنها لا تشتبه على القارئ ، وكانت الشين عند بعضهم 

لها نقطة واحدة فقط ، والقاف لها نقطة من تحت ، وهو ما يزال معمولاً به لليوم 

تعرف إلا بشكلها بالخط الكوفي ، ولما في المصاحف المغربية ، وقد كانت الكاف لا 

تم تطوير الخطوط العربية و أصبح حجم الكاف قريباً من حجم اللام وضعت لها 

، و وضع نت في نهاية الكلمة علامة تشبه الكاف الصغيرة لتمييزها عن اللام إذا كا

 .لها شكلة في أعلاها إذا كانت في بداية أو وسط الكلمة 

م خطوط صغيرة بدلاً من النقاط ، ولكن هذه الطريقة اندثرت كما قام بعضهم باستخدا

ثم جاء وضع علامة خاصة للهمزات والسكون  .، وسميت هذه النقاط بالإعجام 

بتنقيط المصاحف ثم استخدام لمد ، حتى استقرت على هذا الشكل والتشديد وا

عثماني  كما تم المحافظة على الرسم الو علامات التشكيل واعجام الأحرف بالنقاط ، 

 .هو ، وتم تسهيل قراءة القرآن على الوجه الصحيح 

 

 قصة نقط المصحف

أصل النقط لـ عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي معلم :قال أبو حاتم سهل بن محمد 

أبي عمرو بن العلاء أخذه الناس عنه ، ويقال أول من نقط المصحف نصر بن 

حتى أهل ، لأهل البصرة أخذه الناس كلهم عنهم  عاصم الليثي ، قال والنقط أصلاً 

قال  .ط فتركوه ونقطوا نقط أهل البصرة هذا النقلمدينة وكانوا ينقطون على غير ا

( بالسوءِ ءِالا)وهذا الكلام صحيح لأن قالون قال في مصاحف المدينة : أبو عمرو 

بهمزتين في الكتاب ، يعني نقطها ألا ترى أن أهل المدينة لا يجمعون بين همزتين 

، وهي لغة قريش ، فدل ما استعملوه في  بل كان بعضهم وهو أبو جعفر يسهلها

مز المحقق نقط مصاحفهم من تحقيقها وإثباتها معاً بالصفرة التي جعلوها لنقط اله

 .خلافاً لقراءة أئمتهم 
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نهم أخذوها من غيرهم وأنهم اتبعوا أهل البصرة أذ كانوا المبتدئين فدل ذلك أ 

بالنقط ، ثم أخذوا ما فعله أهل المدينة عامةً أهل المغرب وغيرهم ، ونقطوا 

 .بين الهمزتين وضموا ميمات الجمع مصاحفهم وجمعوا 

 .أهل المدينة يشكلون مصاحفهم برفع الميمات كلها : قال قالون 

لفوهم في شيء جرئ اولم يخ،  بالحمرة والحركات نقطاً  بالصفرة وجعلوا النبرات 

 .استعماله عليه من ذلك وغيره 

ركوا ما كانوا عليه واتبعوا نقط اليوم المصاحف ليست كذلك أي انهم ت لكننا نرى

 . ورسمهم أهل البصرة

ليست كل الأقطار اتبعت ذلك ، فمثلاً أهل المغرب ظل مصحفهم كما هو  : ملاحظة

، بل استمر بشكله العتيق دون تطوير لنقط والشكل  (م  2138) فيهذا إلى يومنا 

 ↓، انظر لصورة القديم 
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الخليل بن أحمد وهو  النقاط ورسمه في كتاب ول من صنف وأ: عمرو بو قال أ

  . ليطالب أبو الاسود الدؤ

يوب ، ومن البصرى بشار بن أ ر به أي النقط قالون مقرئ أهل المدينةوممن اشته

، ي سائالنقاط صاحب الك، ومن الكوفيين صالح بن عاصم معلم يعقوب الحضرمي 

  . يين حكيم بن عمرانسندلومن الأ

 .تعشير المصاحف وتخميسها  الخطوة الثانية

 .عشروا ثم فنقطوا ثم خمسوا   اوسمعت قتادة يقول بدأ: وزعي قال الأ

في المصاحف  ن مجرداً كان القرآ: يحيى بن أبي كثير يقول  سمعت: وزعي ال الأوق

حدثوا ، ثم أله  س هو نور  قاط على التاء والياء وقالوا لابأحدثوا فيها النفأول ما أ

 ياتها، أي كم عدد آحدثوا  الفواتح والخواتم ، ثم أ ةيعند منتهى الآ فيها نقطاً 

 .نهايتها 

مما أحدث في هذه المصاحف  كانوا يعرفون شيئاً  ما:  يضاً وقال يحيى بن أبي كثير أ

 [؞] ياتهذه النقط الثلاث عند رؤوس الآ لااليوم إ

الناس ة نَ سِ لما رأوه من فساد اللَّ  لاا وما عملوا واحدثوه إنقطو نهم ماوالراجح أ

، وما خافوه مع مرور الأيام من خواص الناس وعوامهم  ودخول اللحن على كثيرٍ 

 .يد ذلك ازمان من تزوتطاول الأ

وقفه نوه على وصل القارئ بالكلم دون برأوا ذلك وقادهم الاجتهاد إليه ثم لما 

، لأن الإشكال أكثر ما يعرض لمن لا يبصر واخرهن لذلك عربوا أ، فأعليهن 

، فلذلك بنوا الناقط واخر الاسماء والافعال يعرف القراءة في إعراب أ عراب ولاالأ

حال وصلها ببعض وحتى يات ليعلم كيف يقرأ الآ يضاً وأ، على الوصل دون الوقف 

لوا اللون سود وجعيفرق بين أصل الكلمة وتشكيلها جعلوا لون الأصل للحبر أ

 .أما الأصفر للهمزات خاصة والسكون والتشديد والتخفيف و، حمر للحركات الأ

 .فقط  لحركات وغيرها وللهمزات الحمرةن لهل العراق فيستعملوأما أ
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طون الفاء الموحدة بواحدة فوقها هل المشرق ينقأ: ثم حصلت فروق قال أبو عمرو 

من تحتها  لمغرب ينقطون الفاء الموحدة واحدة، وأهل اوالقاف باثنين فوقها ، 

 .من فوقها  والقاف بواحدة

ن بعض العلماء قال أبو عمرو أبب هذا الاختلاف والذي قد يخلط لأجله الناس وبس

ة وهي الصور[ ب ت ث ن ج ح خ  ]قاموا بالتفريق بين الحروف المتشابه 

وحديث فهي بشكل  لم تتغير من قديمٍ  ، صورة المد هي التيللحرف اليوم  الموجودة

 .المداد أسود نفس لون بصبحت كانت بلون أحمر واليوم أ نها سابقاً غير أ( آ )مطه 

في الاسلام  فواجاً ب إلا بعد أن دخل الناس أاعرلسان الأ اللحن في ولم يظهر

لغات المختلفة ففشا الفساد في اللغة العربية وال اجتمعت فيه الألسنة المتفرقةو

وا أن يضعوا ررفق، تطاول الزمن من ازدياد ذلك و يام فخاف العلماء مع مرور الأ

فقد ظهر بوادر اللحن في زمن ، اللحن و ختلاطحال الا لاً ليها مستقبإ عُ جَ رْ قواعد يُ 

 .كما وضحنا سابقاً التابعين وشاع وانتشر في العصر الاموي 

 

القرآن ويقرأ يرتل صلى الله عليه وسلم كان في عهد الرسول  ياتا عدد الآثم ضبطو

، وعند ما كتب  وكان يقرأ ويقف عند رأس كل آية، حرفا قراءة مفسرة حرفاً 

فلم تكن  في فقط ، لوحي لا لفض اا في المصاحف إولم يخطو،  ن كتبه مجرداً القرآ

لكنهم ، ولا علامة الأجزاء ، يات ، ولا أرقام الآلا أسماء السور  المصاحف القديمة

كانت ثلاث أول الأمر ، يات شفوياً ونهم على رؤوس الآفُ وقِ ا يعلمون الناس ويُ كانو

، ثم كتب رقم الآية ۝ثم تطورت الثلاث فصارت دائرة ،  (؞) نقاط عند رأس الآية

 . في داخلها في العصور المتأخرة
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 لىثر عختلاف شكلي فقط لا يؤفأنه االكريم أما الاختلاف في عدد آيات القرآن 

،  فمثلاً اختلف في عدد آيات سورة الإخلاص فقيل أربعة وقيل خمسة ، النص

أهو آية أو آيتان فمن ( لم يلد ولم يولد )له تعالى ن قويرجع الى أ فوسبب الاختلا

، ومن جعله آيتان كانت خمس وهكذا يات لسورة عنده أربع آكانت ا يةجعله آ

 .ن الاختلاف في كل سور القرآ

 

ني صدر هذه الأمة لقد عَ : ختلاف في تعليل ذلك الاوقال أحمد بن أبي عمر الأندراني 

، ختلاف وقد وقع في ذلك ا، وكلماته وحروفه  آياتها عدو بالقرآن عناية أكيده حتى

وليس اختلاف في الحقيقة ، وإن كان اختلاف في اللفظ ، وذلك لأن عدد آيات 

نتبع العدد الكوفي لأنه كما قلنا كانت ، ونحن ن مختلف عند أهل كل قطر القرآ

 لكوذ 0210الكوفة وبغداد العاصمة حين ذلك وعدد آيات القرآن على طريقتهم 

 .، كل هذا اختلاف وليس اختلاف في القرآن زهر لشاطبيه أيضاً في ناظمة ال

 كلمة واحدة(في السماء) ، (عن اليمين)لكلمات والحروف البعض عد لك باوكذ 

 .كلمة أم لا ( عن ، في)هل نعد الاختلاف ، أي والبعض قال أنها كلمتين 

ذا من بذلك الخلاف ، وه ه أثنين فنشاءوالحرف المشدد قيل أنه واحد والبعض عد 

حرفا وهو مالم  ن حرفاً ا حروف القرآحفظ الله لكتابه أن بلغ بهم الحد أن يحصو

، وبناءً على ذلك  تم تقسيم القرآن إلى أجزاء و أحزاب يحدث مع غيره من الكتب 

 .وأرباع كما سيأتي 

  نثم جاء دور تفسير القرآ

جاء دور العلماء في تسهيل  قراءة المسلم لورده  وحزبه اليومي من القرآن ، و 

 . لأن القرآن جاء ليقرأ ويعمل به في كل وقت وفي كل شيء 
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من نام عن حزبه أو شيء : إذ روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 .قرأ من الليل  ة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنهلابين ص منه فقراءه في ما

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحزبون القرآن بالسور سبعة أحزاب 

عد أحرف وكلمات هتم العلماء من زمن الحجاج بِ ولذلك ا .في كل أسبوع  ويختمونه

القرآن الكريم باستخدام حبات الشعير ، ومكثوا أربعة أشهر في ذلك ، فبلغت كلماته 

(77411. ) 

وكان تحديد بدايات . تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً ليقرأ في كل شهر مرة ثم تم 

متساوية تكون ولذلك نجد أن أجزاء القرآن تكاد . الأجزاء بحسب عدد الحروف 

 .تماماً سواء في عدد الصفحات في المصاحف أو في الوقت اللازم لقراءة أي جزء 

 

واعتمدوا في تقسيم . بعة أرباع ثم تقسيم كل جزء إلى حزبين ، وكل حزب إلى أر

هذه الأحزاب على عدد الكلمات ، ولذلك قام بعض العلماء بتحزيب القرآن إلى 

 .ظ القرآن الكريم في سنة  واحدة حزباً ، ليتمكن المسلم من حف( 101)

في القرن الثاني وبداء في بن يوسف في زمن الحجاج  التحزيب والأجزاء جاء

 .إلى بقية الأقطار ثم أنتشر من العراق  أهل المدينة، ولم يكن يعرفه العراق 

 

 :ن صلى الله عليه وسلم والآ الفرق بين التحزيب بين زمن النبي

. يات ، لكن نحن نحزب بالآيات ، أي الآ وسبعاً  ، وخمساً ، يحزبون ثلاثاً  واكان

ثم بعشر وكتب ،  (خ)وكتب فوقها ، يات حزب وهناك بعضهم كل ما أكمل خمس آ

أو  ةفليس فيه زياد، ن لقرآيخرج عن ا ذا لاثم يعيد لكن ه( آياتأي عشر )  (ع)

لكن الأن .مكتمل  أنه قد يقف على أيه ليس لها معنىً  له سلبياتهذا لكن ، نقصان 

 .أصبح التحزيب حسب الأجزاء ، ففي كل جزء حزبين 
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  والنقط بشكل مختصر أطوار التشكيل

 ↓رضي الله عنهما  وأبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم زمن الرسول 
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 ↓، لا جديد عما سبقزمن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما

 

 

 

 رضي الله عنه زمن معاوية

 ↓زياد  من الأسود بأمرٍ  عرابه أباام بإق -1

 
 ↓يحيى بن يعمر نقطوا الحروف المتشابهة + نصر بن عاصم  -  -2
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 زمن عبد الملك بن مروان في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي

 ↓بلونين لنقطالكتابة صعوبة يدي طور الإعراب لالخليل بن أحمد الفراه - 1

 
 ↓نقط الحروف بشكلنا اليوم وأعرب كل الحروف وأخترع بقية الحركات -3

 

 ↓تم اختصار الحركات من طلاب الخليل بن أحمد -4

 

 ←ثم عُدة الآيات  – 3

 

 ←ثم تطور وكتب رقم الآية فيها - 0

 

 .لك بداء من زمن الحجاج ، وكل ذع اربوأ، وأحزاب ، م القرآن أجزاء سِ ثم قُ -7

 

شتهرت رواية الطرق كثيرة والقراءات أكثر فكيف ا: هنا سؤال يطرح نفسه يقول 

خمسين  و ص نيففكما نرى أن لحف ؟ق عن عاصم من كل الروايات والطرحفص 

شتهر طريق واحد فقط لحفص وهو الذي بين أيدينا طريق وحتى من كل الطرق ا

إجابة هذا السؤال تجده في أخر فصول هذا  حفص عن طريق الشاطبية فما السبب ؟

 .الكتاب 
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ح البخاري عن رسول الله في صحي وجاء( ما تيسر منه  اوفاقرؤ)جاء في القرآن 

وعند ،  (تيسر  ا ماواقرؤن أنزل ع سبعة أحرف فالقرآأن )صلى الله عليه وسلم 

أن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن )صلى الله عليه وسلم قال جبريل لنبي : مسلم 

فهذه تفيد عدم وجوب ( ا عليها فقط أصابو قرأواعلى سبعة أحرف فأيما حرف 

ا بالقراءة يكتفوذا جعل الناس كفت ، لذا ه ، فأي قراءة أخذتَ بكل القراءات  القراءة

إلى من كانت عنده  ل كثيرةي فيها أعماالناس العمل بالقراءة الت كَ رَ وتَ ، الإيسر 

 .وهم كثر ولله الحمد والمنه ، قراء بها همة في تعلم القراءات والقراءة والإ

 

  العصر الثاني والثالث

لاقراء ر للقراءة واني والثالث كثير حيث تجرد قوم كثفي العصر الثا اةكان الرو

في العدد  وكانوا كثيراً ، قتدى بهم في القراءة ئمة يُ واعتنوا بضبطه حتى صاروا أ

ن البعض استمر على قراءته مما بسبب القراءات وبسبب أ)، الاختلاف  في كثيراً 

يقتصروا من القراءات ن أ العصر الرابعفاراد الناس في ،  (خالف خط المصحف

به فقاموا بحصر  حفظه وتنضبط القراءة حف على ما يسهلتوافق خط المص التي

قد ؛ وكمال العلم وحسن الدين  بالثقة والأمانة مشهورٍ  فنظروا إلى إمامٍ ، القراءات 

على تلقي القراءة منه بالقبول  ، وقد أجمع أهل بلدهطال عمره واشتهر أمره بالثقة 

تلك هي صفاته فتفق العلماء أن يتم جمع قراءة كل إمام كانت  .الناس ليه ، وسافر إ

  .من كل قطر 

بن  ليها عثماناقتصروا على المناطق التي أرسل إف،  فراؤوا أن عددهم كثير جداً 

احف وكانت هذه شروطه وصفاته وقراءته على بالمص عفان رضي الله عنه

 . و العصرمصحف ذاك القطر أ
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في ومشهورة ، صحيحة الإسناد ، لذا نلاحظ أن هناك قراءات صحيحة متواترة )

، مثل التي تم اختيارها وحصرها قطرها ، غير أنها ليست من القراءات العشر 

لكن عند أهل وهي صحيحة ، العشر النافعية عند أهل المغرب يقُرأ بها حتى اليوم 

لم يرسل لهم بمصحف ، رضي الله عنه المغرب فقط بسبب أن عثمان بن عفان 

 (القراءات المشهورة وعليه لم يتم اعتماد قراءتهم حال حصر

 

، حيث ليف في القراءات وعلم القراءات بداء التأ( العصر الرابع)وفي هذه الفترة 

 (ه11ت )لف في علم القراءات هو يحيى بن يعمر أن أول من أقيل 

. لكثرتها يتشتت فيها  ولا، ن يجد بغيته وا بالتأليف ليسهل على طالب العلم أوقام 

ت )بو العبيد القاسم بن سلام أن أول من ألف فيها هو الإمام أ كثر العلماءوقال أ

 .ليف الكثير في التأ ثم توالى بعدها، ( ه 223ت)حاتم السجستاتي  بوثم أ،  (ه224

 

القراء  الحصر حتى لا يتوه المتعلم فلكثرةنما ونقصد بالتأليف ليس ابتكار وإ

ليهم ويكتبونها في حل إممن ير القراءات لمجموعةوالقراءات كانوا  يجمعونها 

اقتصر على فكل من كتب ،  غير أنهم وجدوها كثيرة، وبدأوا في إحصائها ، كتاب 

 .و انتشارها  شهرها أالأحرى قال أو ببعضها أ

 .قوا بهم لتوي ليأخذوا عن القراء مباشرة دان فرحل المألفين يجوبون البل

بن عفان رضي الله  أرسل لها عثمانفي المناطق التي  نهوفي تلك الأثناء وجدوا أ

ولأن ، تقصدهم من كل مكان  الناسو ، بعض القراءات  اشتهر بها مصاحفعنه 

قراءة كل شخص تختلف عن الأمصار والأقطار الأخرى ، نسبت إليهم القراءة نسبة 

 .رى مداومة وملازمة وليس اختراع وأ
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 بي نعيم، ثم نافع بن أثم شيبه بن نصاح ، بو جعفر بن القعقاع أ المدينةفي  فاشتهر

. 

 .بن محيصن ومحمد ، عرج ، وحميد بن قيس الأعبد الله بن كثير  مكةوفي 

 ، بي عبله، وإبراهيم بن أماري ، ثم يحيى بن حارث الذعبد الله بن عامر  الشامفي 

 .ثم شريح بن يزيد الحضري 

 عمشوسليمان بن مهران الأ، بي النجود ن أوعاصم ب، يحيى بن وثاب  الكوفةفي 

 .ي ، ثم حمزه الزيات ثم الكسائ

ثم ، العلا بن عمرو ، وأبي وعيسى بن عمر ، سحاق عبدالله بن أبي إ البصريوفي 

 .ثم يعقوب الحضري ، حدري عاصم الج

ؤلاء الذين اخذوا من التابعين فهم كثير وما ه أما القراءهؤلاء المشهورين ، 

 . كثريضا أكثر وأ، والذين أخذوا منهم أنذر من البحر بالنسبة لهم إلا 

، تم حصرها في لى من يرجع يعلم إلى أين يرحل وإ يضيع التلميذ بينهم ولا فحتى لا

خذ منهم وتعلم عليه الأ وبذلك يسهل، ليهم ويقصد ، ليرجع إوتفرغ أكثرهم شهرة 

 .قواعد قراءتهم 

 

 في العصر الرابع

مجاهد التميمي البغدادي المتوفي  حمد بنقام فيها الإمام أبو بكر أ جاءت مرحلة

وهو أول من سبع  ،عة في القراءات السبه بتأليف كتابه المشهور  124سنة 

 أي جمع قراءة سبعة من أكثر القراء شهرةً وكتب قراءتهم في كتابٍ واحد)السبعة 

حلة لمر الذي اعتبر ثمرةجمع فيها القراءات الصحيحة و ،  (ليسهل الرجوع إليها

 رضي الله عنهعثمان خرى بعد نسخ ، ونقله نوعيه أليف في القراءات التأ

وفق مصار راء  الأقراءات قُ صح من  شهر ما، حيث يعتبر قد جمع أللمصاحف 

 . اشتهر هذا الكتابمصاحف الأمصار، وقد 
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 علم القراءاتلرابع قد انتهت إليه الرياسة في بو بكر بن مجاهد كان في العصر اوأ

 .لقى كتابه بالقبول واشتهرلذا تُ ، هل ذلك العصر ، وقد تقدم  في ذلك على أ

بحديث الرسول  سياً بعدد المصاحف التي أرَسلها عثمان وتأ اً لكنه اختار سبعة تأسي

 .حرف سبعة أنزل بصلى الله عليه وسلم أن القرآن أ

عض أنها هي الأحرف حيث ظن الب، في الفهم  خللاً و شكلةً محدث في ذلك لكنه أ

 . نفسها السبعة

 لاثة وهم ممن توفرت فيهم الشروطابن الجزري فضم إلى السبعة الثفجاء بعده 

 .ي ذلك الزمن في كتابه صبح عددها عشر قراءات فنفسها في السبعة ، فبذلك أ

الفرق بين القراءة  ، ووضع أركان القراءة الصحيحةواستقرت في هذا العصر 

 :وهي  ة الصحيحةركان للقراء، وفق قواعد وأ الشاذةوالقراء  الصحيحة

 . ولو احتمالاً  هنسخأحد الرسم العثماني في ة موافق – 2. التواتر  - 3

 .فصح كان أو أ فصيحاً ، لوجه  من وجوه  النحو  ةالقراء موافقة - 2

 

اكتفى و، راويان  قارئ واختار لكل، من القراء  واختار بن مجاهد في كتابه سبعة

وهناك من الرواة من .  ولزوم وشهرةً  تقاناً وإ كثر اجتهاداً فقط باثنين ممن كانوا  أ

بينه وبين القارئ شخص )، ومنهم من أخذ عنه بواسطة   أخذ من القارئ مباشرةً 

 . (بينه وبين القارئ ثلاثة فأكثر)، ومنهم من أخذ عنه بسند ( أو اثنين

 

 ؟واحد  من قارئٍ أخذا نهما ت  لما اختلفت القراءة بين الراويان مع ألسأواذا 

أقراء ف ، واحد نقول أن القارئ نفسه كان قد أخذ على جماعة ولم يكتفي بقارئٍ 

 .  خرلطالب الأعن ا طلابه كل طالب بقراءة مختلفة
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التابعين فما اتفق  على سبعين من تُ قرأ: السبعة  حد القراءوهو أ نافعقال فمثلاً 

  . تركته خذته وما شذ فيه واحدعليه اثنين  أ

مثلاً ، ونحن قلنا يجب أن يكون جماعة عن حاد الآقل بخبر يقصد بالشاذ أنه ن

و واحد أ جاءته من قارئٍ  فهو يقصد  ما ،المتفق عليه ل إلى حد التواتر ليص جماعة

من حد ، ولا يعُلمُِها أفهو يتركها  شيخ أخر بنفس القراءة يوافقولم  واحدٍ  شيخٍ 

 . كثر علم بها طلابه، وما اتفق عليه اثنان من شيوخه أو أتلاميذه 

مته ئِ اتفق عليها اثنان من أقد كان  اء شخص يقرأ على يد نافع قراءة وفكان إذا ج

 .غيره  يقُرئهان ، ويجيزه بها ألم ينكر عليه 

 

وورش تلميذ نافع  ،خص الناس به ربيبه وأأحد تلاميذ نافع وهو أيضا فهذا قالون 

ثلاثة الف  كثر منما الاثنين اختلفا في أنهأ لاإ، وأشهر من روى عن نافع  يضاً أ

لذا  مع أن البعض لم يوافق ورش فيما يقرأهُ  ،وشبهه  دغامٍ وإ وهمزٍ  حرف من قطعٍ 

 .الوحيد من تلاميذ نافع الذي يقرأ بهذه القراءة كان 

مة نافع الذين ئِ قراءة ورش ، لأنها كانت توافق قراءة بعض أكن نافع اقراء ول

قرأ على نافع بما تعلمه في بلده ، فوافق ما قرأ به نافع قد وكان ورش  . بها اقرأوه

 .قره عليه مته فأئِ عن بعض أ

 .ن قارئها واحد أي أن هناك قراءات صحيحة ردت لأ

 

أني أبو اقرأتك بما أقر: فقال ، يخالفني ( شعبه)أبو بكر :قلت لعاصم : ]قال حفص 

ني زر بن بما اقرأ( أي شعبه) ، واقرأتهبي طالب بن أ عبد الرحمن السلمي عن علي

 [ .حبيش عن عبد الله بن مسعود 
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، وسمي ن ون الناس القرآئُ قرِ واخذوا يُ ، حل مكانهم تلاميذهم بعد وفاة القراء و 

  . خذ عن الراوي طريقاً الآ

 . لوإن سف ←...(طريق طريق  طريق) هثم تلميذ،  (راوي) هثم تلميذ ← القارئ

  

شمي مثل طريق التيسير وطريق الها، ن سفل أخذ عن الراوي وإكلما  فالطريق

 . حد الطرق فقطوطريق عبيد بن الصباح  ، وقراءة حفص هي من أ

 

بي في القراءات الثمان لأ التذكرةومن أشهرها ، وتوالت التأليفات في القراءات 

 .ه 111الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ت 

، دكتور سعيد زعيمه الخرى بتحقيق أيمن رشدي سويد ، وأ/ وقد طبع بتحقيق د 

لأبي محمد مكي بن  التبصرة، وه 444ت عمرو الداني  لأبي التيسيرومنها أيضا 

في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن  العنوانوكتاب ، ه 417بي طالب ت أ

 . ه433نصاري ت خلف بن سعيد الأ

بي ه ونظم كتاب التيسير لأ311اطبي ت بو محمد القاسم بن فيره الشثم جاء الإمام أ

اليوم  المعروفة بالشاطبيةحرز الأماني ووجه التهاني  يده سماها عمرو الداني بقص

. 

 

 المرحلة الجديدة

راء ذا كان مجاهد اختار القُ ابن مجاهد فإبعد عمل  جديدةكانت هذه مرحلة 

وقام ، خرى عن باقي الطرق الأالشاطبية فقد اشتهر طريق ،  المشهورين والرواة

عند  واسعاً  ولاقت قبولاً ، هذه  الشاطبية بشرح قصيدة وحديثاً  من العلماء قديماً  كثير

 .الحفظ والتدريس  العلماء من ناحية

 كثر طلاب العلم لادون غيره ، حتى صار أ و، أكثر أ وهكذا اشتهر طريق الشاطبية

  .ا يعرفون غيره
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حرف للعرب تعددت الأ قريش ثم تسهيلاً  بلغةالكريم سبحان الله نزل القرآن 

رت في هؤلاء صِ إلى أن حُ  فشيئاً  ئاً نحصر شي، ثم بدأت تلهم  والقراءات تسهيلاً 

حفص ثم ورش في ، ين تو اثنأكثر حتى بقيت قراءة واحدة أرت صِ ثم حُ ، القراء 

 اهُ نَ لْ زَ نْ ا أنَّ إ)مبين  عربيٍ  ول عهده بلسانٍ لى أن القرآن يرجع إوكأالمرتبة الثانية ، 

 .لذلك  سباب تدريجياً ى الأالله تعال يءفه عاد إلى لغة قريش الفصحى(  اً ي  بِ رَ عَ  ائناً رْ قُ 

جباء والطلبة من التلاميذ النُ  أنه حظى بزمرة عن غيره قيل أن سبب شهرة الشاطبي

عنه علومه ومروياته ومنهم  افروو. وتفوق  لاإ حدٍ منهم من أ وفياء ماالأذكياء الأ

:- 

 .ي بو الحسن على بن محمد السخاوأ - 3

 . على بن شجاع صهر الشاطبيالكمال  - 2

 .ن الحاجب الكردي المشهور بببو عمرو عثمان بن عمر أ - 1

 . نصاريد الله بن محمد بن عبد الوارث الأوعب - 4

 

علم التجويد  من عباقرةري محمد بن محمد بن محمد بن الجزمام ثم جاء الإ

 -:مور والقراءات وخاتمة المحققين فقام بعدة أ

يان اختار لكل قارئ راوراء وثلاث قُ  عمرو الداني زاد على كتاب التيسير لأبي - 3

وهي  ير التيسير في القراءات العشرتحب، وسمى الكتاب ل راوي طريق واحد ولك

 .الثلاث المتممة للسبعة 

خلافات القراء الثلاث في قصيدته الدرة المضيئة  ، فإذا بن الجزري اثم نظم  – 2

نظمت ونثرت  قد  ، وبذلك تكون القراءات العشرأضيفت إلى الشاطبية عمت الفائدة 

، وسميت  القراء العشرة برواتهم العشرين من طريق واحد لكل راوٍ وأصبح لدينا ، 

 .بالعشر الصغرى 
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الرواة من عدد كبير من كتب القراءات ابن الجزري بجمع جميع طرق ثم قام  – 1

، مع ملاحظة أن هذا الكتاب النشر في القراءات العشر ومنها الشاطبية  في كتابه 

 طريقاً ، وكان 181لغت العشرين بطرقهم التي ببرواتهم راء العشرة شمل القُ 

 .كتاباً  38من  هُ مرجعُ 

، طيبة النشر نظم بن الجزري العبقري كتابه النشر في قصيدته المشهورة  – 4

نظماً كما هي  وأصبحت القراءات العشر برواتها العشرين بجميع طرقها منظومةً 

في  الطرق متواترة مقطوع   ، وكل هذهِ العشر الكبرى بوسميت نثراً ،  منثورةً 

 .صحتها  

 

بالقراءات فسميت  ، الشروط أو أكثر من شروط القراءةوهناك قراءات فقدت أحد 

مة الأربعة بعد العشرة ، ولم ينقل لنا منها كاملة في المصنفات إلا قراءة الأئِ الشاذة 

ولكن لم تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة ، ، ، وهي قراءات صحيحة الإسناد 

 :وهي قراءة 

 

 :، وراوياه هم  محمد بن عبد الرحمن بن محيصن  السهمي المكي – 3

 .بن كثير اأحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة البزي ، راوي *

المقرئ أبو الحسن  محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ: بن شنبوذ *

 .هـ  128ت
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 العدوي البصري النحوي أبو محمد اليزيدييرة يحيى بن المبارك بن المغ – 2

 :رواته هم ، هـ 212ت

 هـ 213ت ، سليمان بن الحكم البغدادي  -

 .هـ  111ت، بن فرح  -

 

 -:رواته هـ ، 331ت،  الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري – 1

 هـ 311شجاع بن أبي نصر البلخي ت *

حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمرو الدوري ، وهو راوي أبي عمرو *

 .البصري 

 

 :ورواته ، هـ  348ت،  سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الاسدي الكوفي – 4

 . هـ 173ت، الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي : المطوعي  - 

 .هـ  188بن إبراهيم بن يونس أبو الفرج تمحمد بن أحمد : الشنبوذي  -

 

مما سبق يتبين أن أهم فرق بين الشاطبية والطيبة هو أن الشاطبية فيها طريق 

 .نفسهاي بما فيها الشاطبية اوبينما الطيبة  هي جميع طرق الر، واحد للراوي  

 

قامت كلية القرآن الكريم والدراسات بالجامعة الإسلامية  بالمدينة المنورة حديثاً ثم 

 . واعتبروه جمعاً رابعاً للقرآنبمشروع تسجيل القراءات المتواترة صوتياً 
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وهناك قراءات اشتهرت في قطر دون قطر ، وعند قوم دون قوم ، وصح سندها 

بلاد فهي معروفة ومشهورة عند  ، مثل القراءات العشر النافعيةفهي صحيحة 

 . فقط المغرب 

نظم ما صح  طريقه وثبت سنده ، فأثبت أنها من تم في متن الطيبة :  ملاحظة

 .الطرق ، وما لم يصح تركه ، وهذه الطرق الصحيحة منها صحيح ومنها أصح 

 ↓نذكر مثال لحفص عن عاصم 

هناك طرق لم تذكر في كتاب النشر ، هي زيادة على ما في النشر ، منها :  ملاحظة 

خمس طرق ذكرت لحفص من غير طريق النشر، كذلك الأمر لبقية القراء ومنهم 

ص من ذلك أن ابن الجزري في ، نخل(شر النافعية في بلاد المغربكما في الع)نافع 

كتابه النشر قام بجمع أشهر الطرق والتي كان قد قرأ بها ورحل إلى أصحابها ، 

فهي الأشهر ، وليس دليل أن ما وجد في غيرها لا يصح بل نقول أنها أصح 

 .الصحيح ، وقد يوجد في غيرها طرق صحيحة 
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 عاصم

 

 شعبة                              طريق ( 32) حفص                         

 

 

 طريق عمرو بن الصباح                                  طريق عبيد بن الصباح

 

   

  
 زرعان طريق الفيل

 طريق 14 طريق 14

 أحمد بن سهل الأشناني

 طريق الهاشمي

 الالهاشمي
 طريق أبي طاهر

 طرق10 طريق 14

 الشاطبية

 التيسير

 غاية الاختصار

 الجامع

 المبهج

 التذكرة

 تلخيص العبارات

 المستنير

 الكامل

 

 الجامع

 الكامل

 الإرشاد

 روضة المالكي

 الكفاية الكبرى

 المصباح

 التذكار

 كفاية الست

 التجريد

 غاية الاختصار

 الوجيز

 المبهج

 الكفاية الكبرى

 التذكار

 الكامل

 المصباح

 المستنير

 

 غاية الاختصار

 الكفاية الكبرى 

 التذكار

 التجريد

 المصباح

 المستنير

 طريق الداني

 الجامع

 روضة المالكي
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 العصر الحديث عصر التكنولوجيا    

حديثة هتمام بهذا العلم الجليل ، وزاد سهولة ذلك الوسائل الو زاد في هذا العصر الا

والآن في كل محافظة ، واحد في تدريس القراءات  يوجد في كل قطر، وكان سابقاً 

لكن ليس ولسهولة رواية حفص أقبل الناس عليها بكثرة ، ، معهد لتعليم القراءات 

فقد قيل أن شيخ حفص وهو عاصم بن ، هذا السبب الوحيد فهناك أسباب أخرى 

ليها العلماء وطلاب من الكوفة ، وكانت الكوفة حين ذاك دار الخلافة يفد إ النجود

وكان حفص متفرغ للإقراء أكثر من غيره ، وانتقل ، لأنها عاصمة الدولة ، العلم 

ومكة محل التقاء ،  ويذهب إليها وكان أيضاً يدَُرِس في مكة، إلى بغداد العاصمة 

، لى بغداد كانت أيضاً محط العلماء والمتعلمين علماء العالم الإسلامي ، ولما انتقل إ

، فاشتهرت اب العيش فيها  لوفرت أسب، وكثر النَّاسُ فيها وكانت العاصمة أيضاً 

وكثر عدد الآخذين عنه ، ومن ثم انتشرت في سائر ومكة  ، بغداد روايته في 

ر البلدان سائالبلدان ، قيل لأنها سهلة ومرتفعة السند أكثر من غيرها فانتشرت في 

.وخاصة بلاد المشرق   

وقيل من الأسباب أيضاً هو سهولة رواية حفص ويسرها وليس فيها أعمال كثيرة  

وقيل لإتقانه لها بصورة  من الإمالة والتغليظ وغيره ، فهرع الناس إلى الأسهل ، 

مذهلة ، فقد كان شيخة يعلمه آية أية كي يتقنها فلما أتقنها علمه آيتين حتى أكمل ، 

.فقد كان حفصاً هو ابن زوجة شيخه عاصم بن النجود ، وكان معه في دارٍ واحدة   

وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة ، ونزل بغداد : قال أبو عمرو الداني 

. فأقراء بها ، وجاور بمكة فأقراء بها أيضاً   

 –وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر ابن عياش : وقال ابن المنادي 

ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم ، و أقرأ الناس دهراً  –شعبة : يعني 

يعني سنداً . ، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه 

. 
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لى الإقبال الشديد على فثناء الفقهاء والعلماء على اتقانه وضبط قراءته أدى إ

روايته ، ولأن قراءة حفص يسيرة سهلة الأداء والنفس ترغب في التيسير ، 

والرواية ليس فيها عمل كثير إضافي كغيرها من قراءة الكوفيين ؛ فضلاً عن 

–وهم قراء الكوفة  –غيرهم ، كالإمالة الكثيرة في قراءة حمزة والكسائي وخلف 

والصلة المتكررة في رواية ابن كثير وأبو ، نافع  في رواية ورش عنوالمدود 

.الخ ... أو الإدغام لسوسي والهمزات و ، جعفر   

اً في انتشارها يكما تعد أيضاً طباعة المصاحف برسم قراءة حفص ، عاملاً أساس

في هذا العصر الذي انتشرت فيه الطباعة بمختلف  على مر العصور ، وخاصةً 

المصاحف المطبوعة برواية حفص هي لا والغالب فيها ولا تجد أرضاً إ ، أنواعها

أ يغزوها هذا دغرب وإفريقيا ؛ والذي بن عاصم ، اللهم إلا النذر من بلاد المع

.ت المصاحف الجديدة عاالانتشار الواسع لمطبو  

الب ها؛ من القديم إلى الحديث كان الغالإذاعات والمرئيات بمختلف أنواعأيضاً و

ص وهذا شيء ملحوظ ومشاهد ، وكان أول تسجيل صوتي فيها إذاعة رواية حف

. ي برواية حفصكريم بصوت الشيخ محمد خليل الحصرللقرآن ال  

وقيل أن السبب هو أن الله رزق حفص بطلاب أوفياء مجتهدين مثابرين قاموا 

.بالانتشار بين الاقطار ونشر روايته فيها وتدريسها   

القرآن برواية حفص في المدارس والمعاهد والجامعات والكتاتيب في أغلب  ودُرِس

 يدرسون القرآن برواية حفص ؛ تلاوةً  ت  بدايةً اقطار ؛ حتى في معاهد القراءالأ

. والأربع من الشواذ، بنى عليها القراءات العشر المتواترة ، ثم يُ  وتجويداً  وحفظاً   

لهذه الرواية القبول  عز وجل قد وضع وهو أن اللهوثمة سبب لعله هو الأقوى  

خرى نفي القراءات الأوهي مع ذلك لا تنحن ، سباب  يعلمها الله ونجهلها والإقبال لأ

. من كلام رب العالمين ولا تحط من شأنها فكل    
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العناية برواية حفص بالإقراء والتلقي والتدوين والتداول والانتشار حتى  تفزاد 

في العاصمة أمر الخليفة أن تدرس روايته في كان في كل مكان ، ولأنه  ت اشتهر

المدارس والمعاهد ، ثم أمر بطباعة روايته في المصاحف واعتمادها ، وهذا سبب 

.قوي لانتشارها ، وهذا فضل  كبير من الله عليه   

 

 وما زالت حتى يومنا هذا، وكان السائد في بلاد المغرب قراءة ورش وأبو عمر . 

، وهي لسورة من مصحف ورش المعتمد في  م2138  في  صورة حديثةهنا انظر 

بلاد المغرب ؛ تدل على بقاء قراءة ورش واعتمادها عندهم كرواية رسمية في 

.البلاد حتى يومنا هذا   

 

 

قراءة ، إلى عصر  فظلت رواية حفص تنتقل مع الدولة في دور الخلافة  من عصرٍ 

.وتعليم وكتابة في المصاحف حتى عصرنا هذا   

وكانت في عصر  حفص وزمانه مازالت مرسومة بغير شكلها اليوم ثم تطور شكلها 

والعناية بها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم وسنتكلم عن الخطوات التي تم 

. اتخاذها في ذلك  
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 عصر التكنولوجيا

ونفس ، وأصبحت المصاحف مطبوعة منتشرة في كل بقاع الأرض بنفس الرسم 

الرواية لحفص ، عدا بعض الدول التي انتشرت فيها رواية ورش مثل المغرب 

ر والجزائر ، ورواية قالون في بعض المناطق الصغيرة أيضاً وليبيا وأجزاء من مص

. 

لعثماني ، والشكل هو الأساس هو الرسم ا) واصبحت كل النسخ لها نفس الصورة

 وعلامات الضبط ،عدا الاختلاف في مواطن الوقف والابتداء ،،  (الذي طوره الخليل

-:أن السبب في هذا الاختلاف يرجع إلى و  

بلاد المشرق في علاماته و ضبطه ، وقسم المصاحف قسمين قسم يتبع  انقسام 

: مات وضبط الأندلسيين والمغاربة يتبع علا  

يتبعون علامات الخليل بن أحمد الفراهيدي ، أما أهل  المشرقحيث أن أهل  - 3

.المغرب يتبعون علامات الأندلسيين والمغاربة   

ولكن علامات وضبط أهل المشرق مشتهرة ومنتشرة على نطاق أوسع من  

التي قل استعمالها ، وانحسر العلم بها إلا عند الخاصة ومن المغاربة علامات 

، وبعض المناطق القليلة ، كبلاد المغرب وتونس وأجزاء من الجزائر  تلاقاها منهم

.وليبيا  

في الوقف أخذوا ببيانه مما اختاره الشيخ محمد بن أبي جمعة  أهل المغرب – 2

لوقف الهبطي ويرمز له بـ هـ ، ويعرف اليوم با 111الهبطي الصماتي توفي بفاس 

.عتاد المغاربة عليها ونشأوا عليها والتزموا بها ، ف( ص)  

مع العلم أنها غير ملزمة ، وإنما هي اجتهاد تلُق يَ بالقبول ، وسار عليه العمل عند  

.، رغم مخالفة بعض أهل العلم في ذلك المغاربة   

هذا وقد قرر العلماء أن جل هذه الأوقاف الهبطية حسنة ، وتامة ، وكافية ، وليس  

.وقف قبيح  بينها  
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الوقف ( لا)للوقف الازم ، ( م: )فعلامات الضبط عندهم هي بلاد المشرق أما  

وقف ( ؞  ؞)الوقف أولى ، ( قلي)الوصل أولى ، ( صلي)الوقف جائز، ( ج)ممنوع ، 

.تعانق إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الأخر   

 

ستين حزب ، وفي كل حزب فيها ثلاثين جزء ، و المشارقةالمصاحف عند  – 1

أضافوا الثمن  كذلك ولكن بزيادة ، هي أنهم المغاربةأربعة أرباع ، والمصاحف عند 

( .أي نص الربع ثمن)داخل كل ربع    

 

فقط ، أما ( ص)كما قلنا كلها بالوقف الهبطي  ةالمغاربعلامات الوقف عند  – 4 

عندهم كما بيناها في النقطة السابقة ، ( 0) فالعلامات عددها  المشرقعند بلاد 

.بل موضع وضعه أيضاً هو المختلف  الجديد في الأمر ليس الشكل المختلف  

الوقف ، لمشرق اختلف فيه موضع وضع علامات حتى المصاحف نفسها في بلاد ا 

، فمواطن  والسبب يرجع لاختلاف اجتهاد العلماء الواضعين لها في تفسير الآيات

وضع العلامات يعتمد على تفسير الآية ، ولأن القرآن يحتمل في آياته تفاسير عدة ، 

.قد اختلف الوقف ومكانه لأجل ذلك ف  

تفسير ابن كثير في وضع علامات الوقف ، وأخر في تفسيره مثلاً هناك من اعتمد  

،  وهكذا الخ ،.....اعتمد تفسير الطبري مثلا ، وغيره الشوكاني وغيره أخر و

.وكلما اختلف التفسير اختلف مكان الوقف   

من وقف فهناك : لأحد المواضع ذكرته كمثالٍ فقط ، انظر الصور الملحقة التالية 

تعانق فيهما ،  وقفعليهما وأخر وقف ، ( بآياتنا)وأخر على ، ( إليكما)على 

.مختلف ، وهذا فقط مجرد مثال كلاً اعتمد على تفسيرٍ والسبب أن   
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↓ومصحف أخر لنفس الآية والموضع  
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مع تطور وسائل الطبع في هذا العصر وانتشار المطابع الحديثة والخاصة  – 3

بطبع المصاحف فقط ، تفنن المبدعين في إخراج ورق المصحف في أبهى حلة 

قليلا  ا يتركون علامات الوقف تدريجياً قليلاً بدأووشكل ، لكن و اجتهاداً منهم 

تكون بعض الصفحات خالية تماماً من علامات الوقف ، حجتهم بذلك أن أن لدرجة 

فلا نقيد القارئ بوقفٍ معين ولا  القرآن يحتمل كل التفاسير فهو عام ومتجدد ،

نلزمه به ، بل نترك له العنان ليطلق لعقله التفكير ليتدبر ويتفكر ، فهو يحتمل الكل 

. 

العصر القديم  خالٍ من علامات الوقف في هُ لَ عْ جَ تركه و  لكن له سلبية كبيرة ، لأن  

الناس على سليقتهم في اللغة العربية الفصحى فيتيسر  الأول كان نافع ، فقد كان

فيقفون بأنفسهم في مواطن الوقف دون الحاجة ، لهم فهمه أكثر من هذا العصر 

الرسول  بعض العلامات التي كتبت تأسياً أنوى ، سولا لشرحٍ ولا لمراجع  لعلاماتٍ 

.بشكلٍ دائم صلى الله عليه وسلم كان يتعمد الوقف عليها   
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يكون عن اللغة العربية الفصحى ،  الناس أبعد ماأصبح لكن في هذا العصر الحديث  

 ة الدارجة العامية المنتشرة بينهم ، فضلاً للغوأصبحوا لا يفهمونها كثيراً بسبب ا

كونها أصبحت  (الخ....الإنجليزية والفرنسية و)اللغة الخاصة بالعجم  انتشار عن

لذا فهم أحوج مما يكون إلى علامات الضبط السابقة لكي  .لغة العصر والتحضر 

صفحات أصبحت الصفحات من طبعات حديثة ، هذه ر انظ .فهم القارئ أين يقف يَ 

.خالية تماماً من علامات الوقف غالباً   
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↓نفس الصفحة لكن لطبعة قديمة قليلاً وهنا صورة ل  
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هذه لنفس الصفحة و الطبعة ولكن حديثة ، وهي منتشرة فقط في بلاد باكستان 

.والدول المحيطة بها   
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غير لرسم العتيق القديم والذي لم يُ الأول طبعة بالوقف الهبطي لنوعين من الرسم ،  

 ى هوالمغرب ولم يطور ، والأخرشكله حتى يومنا هذا في بعض البلدان ومنها بلاد 

↓الفراهيدي ر شكله تبعاً للخليل بن أحمدوِ الرسم الذي طُ   
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هذه الصورة بالوقف الهبطي ، ولكن طبعة حديثة ، وهي منتشرة في بلاد المغرب و

↑وليبيا وبعض أجزاء من الجزائر ومصر ودول من إفريقيا  

 

ونال  ثمان طهعالخطاط  المصحف في العصر الحديث قد نال شرف كتابة خطو 

استحسان وقبول الكثيرين ، وتم طباعة المصاحف الحديثة وفق خطه وهذا من 

فضل الله عليه  ، وانتشرت المطابع والوسائل الحديثة فزاد عدد انتشار المصاحف 

↑الحديثة على أخر تحديث وشكل انظر لصورة السابقة   

كترونيات ، فأصبحت وأصبحنا الأن في عصر الانترنت عصر السرعة والال

المصاحف الالكترونية توجد في الأجهزة الذكية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 

وفي متناول الجميع ويستطيع الحصول عليها أي شخص وهذا من تمام حفظ الله 

.لكتابه سبحانه   
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